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اليقة 
الدكتور/ سم تارك كماد 


السنة السابعة ‏ العدد "لأ 
محرم 228اه ‏ اغسطس 380ام 


9 02 5 
الحمد لله أحسن خلق الإنسان » وصوره فأحسن صورته » 
وهداه النجدين » وجعله سميعاً بصيراً » وحمله أمانة العمل مع 
أمانة الفكر ليسلك باختياره أى السبيلين : إما شاكراً وإما كفورا . 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ‏ ويعد . 
هذا الكتاب : «الإنسان الروح والعقل والنفس» هو بيان مدلل 
عليه من القران الكربم وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام - 
حقيقة الانسان .. كخليفة لله ى أرضه » وما زوده الله به من غرائز 
وترافت يستطيع بها أن يختار طريق الح أو طريق الباطل » وسبيل 
الهدى أو سبيل الضلال . 
ولم يدعه الله عزّ وجل لهذه الغرائز والمواهب الفطرية وحدها .. 
بل أرسل إليه رسله » وانزل إليه كتبه .. لتذكره بمقامه الإنسانى 
الرفيع فى هذا الوجود البديع » ومهمته ق الاهتداء لنفسه ء 
وهداية غيره إلى الخير والحق والهدى والجال .. 
وقد وفق الله مؤلف الكتاب الدكتور نبيه عبدالرحمن عهْان 
لبيان هذا المقام الكريم للإنسان العظم - فجزاه الله خيراً . 
أحمد محمد جال 


مقفرسح<خ 
كلمة موجزة 
الإنسان أعظم ما خلق الله . خلقه سيداً وخليفة له فى الأرض 
حمله الأمانة وتبعات المبج الألهى . وهداه السبيل وجعل ق نفسه 
هداها والهمها فجورها وتقواها . 
لقد طاف فى النفس طائف يدعونى إلى النظر فى تخلق الإنسان 
المعجزة . الإنسان كا وصفه بعض العلماء ذلك المحهول . واستئرت 
فى دراستى هذه بنور الدعوة الألهية لينى البشر للنظر ى أنفسهم . 
فكانت دعوة الحق هذه مبعث الهام وفيض حاس وشحذا لقواى 
الضعيفة كى أطوف يفكرى المتواضع حول خلق الإنسان معنّى 
وحكة وأتدير القصد والحكمة والهدف من تلق الإنسان خليفة الله 


على هذه البسيطة . 
قال تعالى : «إوفى الأرض آيات للموقنين . وى أنفسكم أفلا 
تبصرون*# . 


لقد كان لى مع كتابى الأول «معجزة خلق الانسان بين الطب 
والقران» وقفة تأملت فيا خلق الإنسان المعجزة فى تكوينه المادى . 
وف هذا الكتاب الموجز تلمست الطريق نحو الجانب الروحى ق 
التكوين الإنسافى . وبقناعات راسخة ودراسات عميقة ومستفيضة 


تيقنت تماماً أن دراسة الإنسان وفهم غاية وجوده واجب على كل 
فرد أراد أن يسلك سبل معرفة الله حق معرفته وأقول حقا أن 
الإنسان معجز ق طبيعته ومعجز فى وظيفته وغاية وجوده . 

والإنسان مخلوق لغاية فلم يخلق عبثاً هذا هو التصور الإسلامى 
لمعنى الوجود الإنسالى . 

وبالعقل الذى كرم الله الإنسان به وأودع فيه من القدرات 
والطاقات ما لا يقدر العقل نفسه أن يدركه . وببذا العقل الذى 
تأهل به الإنسان لمعرفة خالقه والنظر فى آياته . بهذا العقل تأملت 
مفكراً فى قصة خلق الإنسان كما جاءت فى السياق القرآى . فهو 
المصدر الوحيد لمعرفة هذه القصة . فلم يشهد خلق آدم أحداً من 
البشر ولولا فيض نعمة الله حين أخيرنا بأحداث قصة خخلق آدم ما 
عرفنا حقيقة هذه القصة . 

لقد أخبرنا الله بأحداث لحظة الخلق العظمى لآدم كى 
نستخلص الدروس ونستوعب الحدث : أنها لحظات خالدة ى 
سجل الكون تتجلى بها معانى وآيات القدرة الألهية العظيمة ى 
الخلق والتكوين . 

وأمعنت النظر من حولى لأشاهد فى الكون لمسات المهال 
والابداع وايقنت أن آثار العظمة الدالة على الله هى فى كل شىء 
فهذه الأرض جعلها الله أفضل مهاد وأحسن وأوفر قرار لمعيشة 
الإنسان . وقد أودع فيها الخالق ى) لا حصر له من النعم كلها 
مسخرة طائعة ى سبيل حياة رغدة ميسرة لينى الإنسان » والمتأمل 
لهذا الكون الواسع يقف مندهشاً أمام عظمة النواميس التى تتحكم 


فى نظام الموجودات فى الككون لكن حين استقر اليقين فى القلب 
وأدركت الألباب حقيقة القوة المعجزة وراء خلق هذا الكون وهو 
الله . عندئذ خشع القاب وركعت النفس وذبلت العين خوفاً 
وخضوعاً وطاعة للخالق العظم . 

والكيان الإنسانى بقسميه القسم المادى العضوى والقسم 
الروحى هى آيات اعجاز ودلائل عظمة تشير إلى قدرة الخالق . 

ولقد استعرضت ما أعاتى الله عليه ى بحثى عن الكيان 
الانسانى المادى ف كتابى «معجزة خلق الإنسان بين الطب والقران» 
وق هذا الكتاب تأملت فى النفس البشرية بعذ أن استعرضت قصة 
الخلق العظمى وآدم عليه السلام . ثم ماكان من عداوة إبليس لآدم 
وذريته . ومروراً بلحظات الغفلة الكبرى التى انتابت أبو البشرية 
والتى نفذ من خلاها إبليس إلى نفس آدم عليه السلام وأخذ 
يوسوس له وبمنيه بالخلود والملك الذى لا يبلى إلى أن حدثت خطيئة 
أدم وخروجه من الحنة . 

انبا لحظات خالدة فى حياة البشربة . تلك اللحظات الى 
شهدت خلق ادم وكذلك شهدت انطلاق الشرارة الأولى للمعركة 
الخالدة بين الخير والشر. 

أما النفس البشرية فهى طاقة كبرى وهى مكنون عميق ليس من 
السهل استجلاء كل بواطن الخفاء وليس من اليسير استقراء 
الأسرار الكامنة داخخلها . 

لكن منبج الله الخالق هذه النفس يتعرض دائاً إلى مواجهة 
الإنسان بحقائق عن تكوينه النفسى . والنفس هبة من الله للإنسان 


كرمه بها وبهذه النفس ارتق الإنسان وسا بمكانته بين سائر 
الخلوقات . 

وللنفس البشرية سهات وصفات كثيرة أوردها القرآن كتاينا 
الخالد الذى هو من لدن خالق النفس ومبدع تكوينها فكان ما جاء 
به القرآن الكريم أعظم ليل للنفس . 

وقد وصف القرآن الكريم أحوال النفس البشرية وسلوكها . 
فهى إما نفس ضعيفة تنقاد إلى ا مس الظاهرى وتميل إلى الغرور 
والتعالى والأنانية . وليس للقم والمبادىء فق داخلها من وجود إنما 
نفس شريرة لا تسكن ولا تهدأ ولا تزرهد ق الشهوة . وهى دائما 
منحرفة شاردة ضالة عن الحدى إنها النفس التى أطلق عليها الحق 
النفس الأمارة بالسوء . وتلك النفس اللوامة التى هى فى صراع بين 
الخير والشر تنتابها حالات الندم والتأنيب بعد كل خطيئة . 

أما النفس التى لا ترى غير الفضيلة مبدأ ولا تختار غيره طريقاً 
ومسلكاً . ومتوكلة مطمئنة لقضاء الله خالقها وموجدها . راضية بما 
رزقها من خير أو شر تجاهد دائاً حو الخير. إنها النفس المطمئنة . 

والسلوك الإنسانى له معان سامية راقية ق القران الكرم . 
وغاية الدين الإسلامى تقوم السلوك الإنسانى وضبط الدوافع 
الذاتية فى النفس البشرية والصفات الإيحابية للسلوك الإنسائى 
أوردها القرآن الكريم فى أحوال متعددة منبها الاعتدال وحسن الخلق 
0 والكرم والتواضع والأمانة والحلم والرفق والشكر لله الخالق , 

نم على الإنسان بالوجود . أما الصفات السلبية فى النفس البشرية 
فأشار إليها القران بالضعض والعجلة والبخل والكفر واللع والغيمة 
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والنفاق والطغيان. هكذا نرى أن الاسلام جاء لتقويم النفئس 
البشرية جاء لتطهير النفس من صفات الضعف والوهن التى قد 
تشوه صفحة تكويها . 

وعلماء النفس لا ينظرون إلى النفس إلا من خلال العيوب 
والانحرافات . ولا يقولون لنا شيئاً عن الصفات الإيجابية عن النفس 
الإنسانية بينا علمنا الدين الاسلامى أن تمع الشهوات هو شاهد 
على سلامة النفس والاحساس بالذنب هو علامة صحة والتوبة 
موقف ندم وكلها تدل على فطرة إيمانية سوية . والدين جاء لتغيير 
النفس البشربة وتبديل مواقفها والدين يقول دائماً إمكانية تبديل 
النفس وتغيرها جوهرباً . 

والأمل يحدونا أن ترتق وتسمو نفوس المسلمين . ورائدنا فى 
هذا البحث المتواضع أن نفتح أمام أعين المتبصرين من شباب أمة 
الاسلام أبواب الرشاد والهدى كى يدركوا غاية وجود الإنسان كا 
أرادها الخالق صلة عبادة وتقرّب وتوبة . 


دكتور نبيه عبدالرحمن عئان 


الباب الأول 


الفصل الأول 
« من هو الاإنسان ) 

الإنسان أعظم ما خلق الله لذلك كان أبدع ما يعرف الله به . 

فبقدر ما يعرف الإنسان نفسه يعرف ربه ٠‏ وبقدر ما يجهل 
نفسه يجهل ربه » وصدقت الحكمة التى تقول «من عرف نفسه 
عرف ربه) والإنسان آية عظمى تنطق وتشهد على عظمة الخالق ؛ 
وهو دليل اعجاز فكان لابد من نظر الإنسان فى نفسه وفيا أودع 
البارىء سبحانه فيه من العمل والاعضاء والأجهزة الكاملة فى 
صنعها التامة فى أدائها فكانت خلقة الانسان على أجمل صورة 
وأحسن تقوم . 

قال تعالى «إلقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم 27 الإنسان 
وقد خلقه الله بيديه جعل صورته الخلقية الحسدية فى غاية الكمال 
بالنسبة لبقية الاحياء على الأرض ٠‏ فالتكوين الإنسانى فى أجهزته 
الظاهرية والداخلية يتجلى فيه كيال الصنعة والدقة التامة فى تناسق 
الأجهزة والأعضاء . 

قال تعالى : إخلق السماوات والأرض بالحق وصوركم 
فأحسن صوركم وإلى المصيري 27 والإنسان خليفة الله فى الأرض 


(1) سورة التين/؟ ‏ () سورة التغاين/7 . 
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هو الختار من بين سائر للخلوقات فكان فى أحسن تقويم تكويناً 
جسديا وعضويا فقامته تنتصب معتدلة إلى أعلى دون غيره من 
الحلوقات . 

والإنسان سيد ق هذا الكون عظم فى طبيعته ومعجز فى وظيفته 
وغاية وجوده : ومعجز فى ماله ومصيره إنه مخلوق غير مكرر بين 
جميع الْلوقات التى عرفناها . 

والإنسان مخلوق بقدر فلم يخلق مصادفة ولا جزافا ومخلوق لغاية 
فلم يخلق عبئاً » وهذا يتضح جاياً وبتأكد يقيناً فى التصور الإسلامى 
للإنسان » فهو سيد هذه الأرض وخليفة الله فيها وكل ما فيها مسخر 
له بقدرة الله تعالى » وقد أعطاه الله الطاقات كى يكشف بالعلم 
كنوز الأرض ويتمتع بطيباتها وجإلها نعمة خالصة من الله . 

لكن هذا الإنسان على كل ما استودع الله فيه أمانة الخلافة فى 
هذه الأرض » وعلى كل ما سر له من القوى والطاقات والأشياء 
وعلى كل ما أودع الله فيه من طاقات المعرفة والاستعداد لادراك 
الحوانب الضرورية ل فى الخلافة وف النوامييس الكونية ومع كل هذا 
فهو مخلوق ضعيف تغلبه شهواته أحيانا ويحكه هواه تارة ويقعد به 
ضعفه حيناً ويلازمه جهله بنفسه فى كل حين. 

قال تعالى - بإإن الانسان خلق هلوعاً . إذا مسه الشر جزوعاً . 
وإذا مسه الخير منوعًاء 7" وقال تعالى : إوالله أنبتكم من الأرض 
نباتاً . نم يعيدكم فيب ويخرجكم اخراجاً . والله جعل لكم الأرض 


سورة المعارج/15- 3١‏ . 


بساطا . لتسلكوا منها سبلا فجاجأي 9 . 

والإنسان هو أنا وأنت وهذا امخلوق العجيب الذى خلقه الله 
من العدم حين خلقه من التراب ثم تناسلت منه هذا الكم البشرى 
من بنى آدم وق خلق الإنسان وتطوره من تراب ثم من نطفة ثم من 
علقة » آيات تدل وتشير إلى عظمة الخالق . 

قال تعالى : «إوق الأرض آيات للموقنين . وفى أنفسكم أفلا 
تبصرون# 7" والمراد بالإنسان عموم الناس وسائر البشر فهم خلقوا 
من علق على اختلاف ألوانهم وأجناسهم . ووحدة الخلق تدل على 
الخالق سبحانه وتعالى والله عز وجل خص الإنسان بالذكر تشريفا 
له وتنويها بشأنه وعلو قدره بين سائر امخلوقات . وى نفس الوقت 
بين الله قدر نعمته التى لا تحصى على هذا الإنسان بأن خلقه من 
علقة مهينة حقيرة صغيرة تم جعله بعد ذلك بشرا سويا وهبه نعمة 
العقل فكان من أعظم ما شرفه به وكرمه بهذا العقل إدراك الإنسان 
مكتون الأشياء » وألحقه الله بسبيه بعالم الملائكة » حتى تأهل بهذا 
العقل معرفة خالقه بالنظر ى مخلوقاته واستطاع بهذا العقل 
الاستدلال على مخلوقات الله ومعرفة صفاتها ولننظر إلى هذا العقل 
العجيب الذى تشرف الإنسان به » كيف يبملك القدرة على التدبير 
وفنون العلم وكيف ان العقل مستقر المعرفة وبصائر الحكمة وبه 
يستطيع المييز بين الخير والشرء إن العقل حا أعظم ما شرف الله به 
هذا الإنسان . والأوانى تشرف بشرف ما يوضع فيها . 


(0) سورة نوح//11- 370. 
(؟) سورة الذاريات/١5- 2731١‏ 
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الإنسان فى القرآن الكريم غير البشرء فمواضع ورود كلمة 
٠‏ بشر» فى القرآن تعنى أن صفة البشرية فيه هى هذه الأدمية المادية 
التى تأكل الطعام وتمشى فى الأسواق وببذه الدلالة ورد لفظ 
البشر » ومن أبرز ما ورد عن البشرية فى القرآن هى ما ورد فى بشرية 
الرسل والأنبياء وتوضح ظواهر البشرية وأعراضها المادية بينهم وبين 
سائر البشر. 

قال تعالى : بإإنها أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إهكم إله واحد 
فن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صاحا ولا يشرك بعبادة ربه 
أحداي (2 ولفظ الإنسان تلتتى مع الأنس وهى دلالة لغوية أصلية 
لمادة على نقيض التوحش » والإنسان ليس مناط إنسانيته فى انتائه 
إلى فصيلة الإنسان كا أنه ليس محرد بشر تسيطر عليه التزوات 
المادية » وإنما الإنسان تميز بقدرة الله خالقه ومبدعه إلى الدرجات 
العلى التى أهلته لخلافة الأرض » وما تحمل من تبعات التكليف 
والأمانة العظمى . 

فالانسان هو امخلوق المميز المنفرد لأنه المختص بالعلم والبيان 
والعقل : ومن تدبّر آيات القرآن الكريم ونحقق ودقق فا خص 
القرآن العظم هذا: الإنسان من آيات كثيرة يحد فيها التكريم 
والتشريف هذا الإنسان ويدرك حا مدى المكانة العالية التى اختتص 
بها الله تعالى هذا الخلوق المميز المنفرد فقد ورد لفظ الإنسان ق 
القرآن الكريم فى مواضع عديدة وعندما نتدبر سياقها جميعا فإننا 


(0) سورة الكهف/ 21١١‏ 
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نطمئن إلى الدلالة المميزة للإنسانية » ويكفينا أن نتدبر ما ذكر ف 
القرآن الكريم عن الإنسان نشأته وتطوره وذلك فى سورة العلق 
وفيها تنجلى الملامح العامة للإنسان » وتكرر ذكره فى السورة ثلاث 
مرات . المرة الأولى ينبهنا الحق إلى آية خلق الإنسان من علق » 
والمرة الثانية تشير إلى اختصاص الانسان بالعلم والمرة الثالثة نمحذر 
الإنسان ما يتورط فيه من طغيان وفساد وهو حتى يتادى به الغرور 
والكفر فيعتقد أنه استغتنى عن خالقه . 

قال تعالى : إاقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الاإنسان من 
علق . اقرأ وربك الأكرم . الذى علم بالقلم . علم الإنسان مالم 
يعلم . كلا إن الانسان ليطغى . أن رآه استغتى . إن إلى ربك 
الرجعى 23 . 

وقال تعالى : «إيا أها الإنسان ماغرك بربك الكريم . الذى 
خلقك: فسواك فعدلك . فى أى صورة ما شاء ركبك»# ”" 

كا قال تعالى : وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى يجانبه 
وإذا مسه الشر كان يؤوساي ”© 

وقال تعالى : «إخلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم 
مين 47 تمكانة الإنسان فى القرآن الكريم هى أشرف مكانة له فى 
ميزان العقيدة والفكر فهو الكائن المكلف الذى يفكر ويعقل ويبصر 
ويتدبر وبما مبيأ له من وسائل وقدرات العقل فى التبصر والعيز بين 
الخير والشر وذلك كله من جوهر إنسانيته بها تحمل الأمانة وتبعات 


(1) سورة العلق/8-1. (؟) سورة الانفطار/؟ - 8 . 
(*) سورة الإسراء/819 . (54) سورة النحل/4 . 
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التكاليف فى منهج الله . واستحق عليها الثواب والعقاب . 

والإنسان خلق فى كبد : يصارع نوائب الدهر وهموم الحياة . 
ويعانى كثيرا من الويلات والمصائب : لكنه لديه القدرة ويملك 
الطاقات التى بها يتخطى الصعاب ويقتحم العقبات لتحقيق وجوده 
الانسانى وأداء مسئوليته الاجتاعية . 

قال تعالى : يا أها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا 
فلاقيدي 27 

وقال تعالى : ألم نجعل له عينين . ولسانا وشفتين . وهديناه 
النجدين . فلا اقتحم العقبة . وما أدراك ما العقبة ”") 

وأهم شىء فى الإنسان حقيقة صفاته الأساسية التى لا يمكن 
تعليلها إلا بأنها قبس من أمر الله وهى العلم والاإرادة والتعبير والقدرة 
إن عام الإنسان وبيانه يدلان مباشرة على الله . 

قال تعالى : «الرحمن . عل القرآن . خلق الإنسان . علمه 
البيان 29 

إن كلمة إنسان تطلق على المذكر والمؤنث والجمع اناس وأما 
الناس/فاسم الجمع وأصل كلمة إنسان « انسيان » بالياء بدليل 
تصغيره « انيسان » وكلمة إنسان مشتقة من « انس » وال همزة أصلية 
فى المؤانسة والألفة وإنسان فى نسى من النسيان لأن الله عهد إليه 
فنسى والهمزة على ذلك فى أوله زائدة . 


(01) سورة الانشقاق/5 . (5) سورة اليلد/م- 2317 
(*) سورة الرحمن/1- 4 . 


1/ 


الفصل الثانى 
( خلق آدم ) 
خلق الله آدم أبو البشرية بيديه » وكان التكريم الأول هذا 
الإنسان الإعلان الالهى العظم للملائكة انه خالق بشرا من طين » 
إنه تكريم عظم حقا من الخالق لبنى الإنسان . لا سها وقد اقترن هذا 
الاعلان بأمر الملائكة أن تسجد لهذا البشر. 
قال تعالى : هوإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من 
صلصال من حمأ مسنون . فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا 
له ساجدين» 207 وقال تعالى : إذ قال ربك للملائكة إنى خالق 
بشرا من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له 
ساجدين (7) 
وقال تعالى : «إوإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض 
خليفةي 2 إنه تكرم عظم هذا الإنسان من خالقه ومصوره 
ومبدعه بأن جعله خليفة فى الأرض وتكريم عظم أن تسجد الملائكة 
لهذا البشرء وأعظم من كل هذا ما اخقص به هذا انلوق الذى 
نفخ فيه من روحه وق هذا إشارة إلى طهارة أصله وسعو معدنه ونقاء 


(1) سورة الحجرم؟ - 9؟. (0) سورة صض/١/7ا‏ 1ل/ا. 
(م) سورة البقرة/30 . 
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فطرته » وتكريم عظم لهذا الإنسان حين خلقه الله بيديه فأى تشريف 
هذا وأى تكريم » إنه أعظم تشريف وتكريم ناله مخلوق من خالقه 
العة 
1 تعالى : طفإذا سويته ونفخت فيه من روحى» 27 
وقال تعالى : بإقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيدى استكبرت أم كنت من العالين4 7) 
وخلق الإنسان هو غيب عنا فلم يشهد خلق الإنسان أحد منا 
وإنه علم غيبى اختص به الله سبحانه وتعالى ذاته الكرععة لا يعرف 
أحد عنه شيئا . 
قال تعالى : جما أشهدتهم خلق السهاوات والأرض ولا خلق 
أنفسهم وماكنت متخذ المضلين عضداي 9) 
ومن هنا فإن الأأمر حسوم مادام الخلق غيبا فلابد أن نأخخذ العلم 
من الخالق سبحانه وتعالى ق خلق آدم عليه السلام . فكلام الله 
المصدر الوحيد لنا لمعرفة هذا الأمر ء وكلام البشر فى خلق الاونسان 
مرفوض لا يستحق الخوض فيه أو مناقشته أو الالتفات إليه لأنه 
ولابد أن نشير هنا إلى بعض العناصر الأساسية لخلق الإنسان . 
أولا : من تمام عدل الله سبحانه وتعالى وقدراته أن خلق الله 
الأرض للإنسان يستطيع الحياة عليها » ومادام سبحانه 
وتعالى هو الذى استدعى الانسان للوجود فكان لابد أن يوفر 


(0) سورة الحجرأة؟ . (0) سورة ص/75 . 


5 سورة الكهف/اه . 


ثانيا 


له مقومات حياته الأساسية ومن هذا المنطلق خلق الله الكون 
بام قدرته وقبل أن يخلق الإنسان خلق الكواكب وخلق 
الأرض والماء والهواء والنباتات والحيوانات كل هذا خلقه الله 
ليكون مسخرا خدمة الإنسان خليفة الله قى الأرض » فخلق 
الله أجناس الوجود تخدم بعضها البعض وكلها تخدم الاونسان 
وقد تم هذا الخلق بكال قدرات الله عز وجل وهكذا شاء 
عدل الله أن يعطى الإنسان كل مقومات حياته قبل أن يخلق 
لعارس مهمته فى الأرض . 

: ومن مام عدل الله وحكته البالغة أن أعد الإنسان اعدادا 
تاما وقبل أن ينزله إلى الأرض فكانت التجربة العملية التى مر 
بها آدم حين عصى أمر ربه واستمع إلى وسوسة الشيطان 
فأغواه وأكل من تلك الشجرة المحرمة التى نهاه الخالق عن 
الاقتراب منها . فكانت هذه التجربة فى وضوحها كافية لترى 
الإنسان ماهو منبج الحياة وماذا سيلاق وكيف يواجه 
ما سيلاقيه إنه حقا تكريم عظم لهذا الإنسان بأن حباه بكل 
هذه النعم وأعده تام الاعداد ليكون خليفة الله قى الأرض » 
والتى هى خلافة تنظم وتدبير وخلافة زراعة وعمران » عدل 
وإحسان ورحمة » فكان خلق آدم وذريته من بعده ليعمر 
الأرض خيرا وليظل الإنسان على صلة دائمة بالله عبادة 
واستغفارا وتوبة » والإنسان هو الكائن الوحيد الذى وهبه 
الله طاقات عقلية وعملية للاستفادة من كنوز الأرض لأنها 


مسخرة له . 


وخلق آدم عليه السلام آية إعجاز وطلاقة قدرة فيها تنجلى 
عظمة خالقه ومصوره . وى خلق آدم دروس وعبر وحكم وفيه نرى 
تكريم وتشريف لآدم وذريته فى أشياء كثيرة وهيبأ الله لآدم وميزه عن 
بقية مخلوقاته . 
١‏ نرى تكريم الحق لدم حين أمر الملائكة بالسجود له . 
؟- وتكريم حين خلقه جل جلاله بيديه . 
وكرمه بتسخير الأرض وما فيها وحولها له بالقوى الكونية 
مسخرة لتكون ملائمة لو الحياة الإنسانية . 
وكرمه بما أودع الله فيه من استعدادات عقلية وعملية 
لاستغلال هذه المسخرات لخير الحياة الدنيا . 
ه ‏ وكرمه حين علمه الأسماء كلها ويبذه الخاصة امتاز عن الملائكة 
الطاهرين وقد أجمل الله ماهية عنايته بالإنسان ونعمه عليه ىق 
مواضع كثيرة فى القرآن الكرم . 
قال تعالى : «إهو الذى خلق لكم ماى الأرض جميعاي "2 
وقال تعالى : ألم تروا أن الله سخر لكم ماق السماوات 
وماق الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» "© 
وقال تعالى : إوسخر لكم ما فى السهاوات وماق الأرض 
جميعا منهي 7 ِ 
وقال تعالى : إولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم ف البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلاج ' 


(1) سورة البقرة/9؟ . () سورة لقان/١7.‏ 
(م) سورة الجائية/11 - (4) سورة الإسراء/ 7١‏ . 
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وق هذا الاجال السريع يتبين لنا . 
١‏ - أول مظهر من مظاهر نعمة الله على الإنسان » خلقته على ما هو 
عليه من معان ظاهرة وباطنة . 
؟ ‏ وثانى هذه المظاهر أن الأرض بما فيها والسموات وما فيها 
مسخرات للإنسان فلم ينعم الله على مخلوق من عخلوقاته ك| أنعم 
على الإنسان من حيث ما أعطى من معطيات خلقية ظاهرة 
وباطنة وكنى بالعقل للؤنسان نعمة . 
وف القرآن الكريم آيات كثيرة تشير إلى النعم الكونية التى أنعم الله 
بها على الانسان» حقا إن هذا الإنسان الصغير هو أكمل مخلوقات 
هذا الكون » وكل ماى هذا الكون سماواته وأرضه وحيواناته 
ونباتاته كلها مسخرة للإنسان لا يشذ عن ذلك ذرة واحدة . 
إن المتفكر فى خلق هذا الكون والناظر فى إرجائه الفسيحة التى 
لا يعلم مداها إلا خالقها عز وجل » يقض حائرا مندهشا أمام عظمة 
من خخلق هذا الكون وما فى خلق هذا الكون من دقة وتنسيق بديع 
وكيال صنعة وطلاقة قدرة وآيات العظمة فى خخلق هذا الكون مخرس 
ألسنة الكفر والجحود والطغيان التى تنكر على الله أن يكون هو 
الخالق » وألسنة الكفر تتادى فى الغى والجحود وتدعى أن هذا 
الكون وجد بقانون الصدفة » ونحن تخاطب عقول الإلحاد التى 
عميت عن نور الحق الساطع فى كل آيات خلقه ونقول لهم يا من 
عميت أبصاركم وغفلت قلويكم عن النظر فى آيات الخاق فى 
السموات والأرض وأنفسكم هل يعقل أن هذا الكون بعظمته 


يف 


وتمام صنعه أن يكون قد وجد من الصدفة البحتة هل وجدتم يوما 
سيارة وجدت وصنعت نفسها بنفسها » وهل رأيتم اختراعا واحدا 
بسيطا قد أوجد نفسه ونرد على من يحاول ويقول إن السماء 
والأرض وجدتا بالصدفة وأن الإنسان نشأ بنظرية التطور 
والارتقاء » نقول لهم إنكم المضلون الذين أنبأنا وحذرنا الله من 
أنكم ستأتون للإضلال عن سبيل الله ويجيتكم هو تثبيت للإيمان فى 
قلوبنا : انظروا أها الجاحدون إلى آلاء الله عليكم وأنتم تنتمون لبنى 
الإنسان » الذى سخر له الحق كل ما فى السموات والأرض طائعة 
مقهورة خدمته وكلها تفعل له ويستوى ى ذلك الناس جميعا 
كافرهم ومسلمهم ٠‏ والشاكر لنعمة الله والجاحد لها . كلهم سواء 
فى عطاء مخلوقات الله والتى تعمل بلا تميز لامها عطاء رب العالمين 
إنها عطاء الربوبية للإنسان . ولقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يمتح 
عطاء ربوبيته للجميع لأنه رب الجميع » وما دام هو الرب الذى 
استدعى الإنسان للوجود وجاء به إلى هذه الحياة فلابد أن يكفل له 
بنعمه أسباب الاستمرار فى الحياة . 

إن بناء الكون على القاعدة التى بناه الله عليها ثم جعله وفق 
الناموس الذى قدره الله له هو الذى ضمن وجود الحياة فى هذه 
الأرض وهيأ لها عناصر الو والارتقاء » والله سبحانه وتعالى كمال 
علمه وتمام قدرته هو الذى أوجد الحياة الإنسانية بشكلها الذى 
نعهده وجعلها الحق تبارك وتعالى وفق حاجات هذا الإنسان الى 
يتطلبها تكوينه وفطرته فكان خلق الأرض قرارا ومهادا صاحا للحياة 
والنشاط . والسماء بناها وزيتها ويمسك با بعظم قدرته . 


ورف 


ومن نعي الله خلق الأرض وما أودع فيها من رزق العباد جميعا . قبل 
أن يخلق آدم وحتى يرث الله الأرض ومن عليها . فأودع فى الأرض 
من النعم ما لا يعد ولا يخصى . وما لا سبيل إلى حصره . ولم تكف 
هذه الأرض فى يوم من الأيام عن تقديم عطائها الوفير لبنى 
الإنسان . وما نضب يوما ينبوع عطائها الدافق ولم ينحصر بحر 
خيراتها الزاخر عن عطاء خليفة الله . إنها قدرة الله عز وجل الذى 
أودع فى الأرض كل أنواع الرزق ومقومات العيش كى تستمر حياة 
الإنسان ونتوقف هنا قليلااكى نتذكر سويا بعض اللمحات الخاطفة 
التى تشير إلى بعض نواحى الارتباط فى تصمم هذا الكون وعلاقته 
بحياة الاونسان قال تعالى قل انظروا ماذا ق السماوات 
والأرض» 27 حث الله الإنسان فى آبات كثيرة إلى النظر والبحث 
والملاحظة كى يبتدى إلى آياته وسننه ونواميسه فى الكون فتبين 
للإنسان من خلال النظر والتدبر ق آيات الله أن الله هو الحق وهو 
الخالق المبدع وإن مايدعون من دونه هو الباطل . 

قال تعالى : «إقل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ 
الخلقي 7" 

وقال تعالى : لإأفلم يسيروا فى الأرض فتكون هم قلوب يعقلون 
بها أو آذان يسمعون باك 2 

سوف تتأمل ونفكر فى آية خلق الأرض التى سخرها الله 
للإنسان طائعة ذلولا نعيش عليها « مهادا » وإنها خير وأتم وأوفر 
)١(‏ سورة يونس/1١1‏ (5) سورة العنكبوت/70. 
(5) سورة الحج/5؟ . 
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مهاد لمعيشة خليفة الله فى الأرض . والمهاد يجمع فى الشكل 
والسكون وهى الوضع وكذلك الوفارة واللين » من هذا اللفظ 
والوصف الايلهى المعجزر العظم وهو لفظ ١‏ المهاد ) جمع الحق كل 
مافى الأرض من تسخير لمعيشة الإنسان عليها . 

إن حجم الكرة الأرضية وبعدها عن الشمس ومقدار أشعة 
الشمس الباعثة للحياة وسمك القشرة الأرضية ومقدار غاز 
الأكسجين وثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى للأرض كلها 
عوامل سخرها ا خالق كى تتوافق وبقاء خليفة الله على الأرض على 
قيد الحياة » كل هذه النعم ألا تدل على عظمة خخالقها ومنظمها . 

قال تعالى : إمنها خلقناكم وفيا نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 
أخحرىي 207 

وقال تعالى : هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا ىق 
مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور»”") 

إن الأرض أحد الآبات التى تدل على عظمة خالقها ) 
والأرض التى نراها مستقرة ساكنة هى ف ا حقيقة متحركة بها نجرى 
وتدور وبالرغم من سرعتها الحائلة فإنها ذلول لا تلتى: بما عليها وذلك 
لأن الله تعالى جعل لها جاذبية تشد إليها ما عليها كما جعل لها ضغطا 
جويا يسمح بسهولة الحركة فيها وهى أرض مسخرة للإنسان فهى 
مصدر حياته وهى حقا الأرض الوديعة المطيعة والحلوب تأتى 
للإنسان بالنع والطيبات بفضل الله تعالى فكل ما تخرجه من زرع 


. سورة طهوه‎ )١( 
(؟) سورة الملك/38.‎ 


هه 


وثمار وماء وما تحويه قى باطنها من معادن وخيرات وما حيط بها من 
أوكسجين كلها نعم أودعها الله فى الأرض كى تمد الإنسان بوسائل 
البقاء وتببىء له كل ما يحتاج ليعمر هذه الأرض كا أرادت المشيئة 
العليا وديرت يد الله الخالقة لهذه الأرض . 

والأرض اليابسة هى بيئة ثابتة لحياة الكائنات والتربة نحتوى 
العناصر التى تحتاجها 0 الحية مثل النبات وتحول إلى أنواع 
مختلفة من الطعام يستقر يستقر ليبا الحيوان . ويوجد كثير من المعادن قريبا 
من سطح الأرض مما هيأ السبيل لقيام الحضارة والمدنية الحالية 
وما سبقها من مدنيات منذ بدء الخليقة والأرض توفر مسكنا يفيه 
الحر والبرد وذلل طرقها لينتقل فيها الخلق لطلب مأرمهم وجعل فيها 
الاستقرار والثيات . 

قال تعالى جأم نجعل الأرض مهادا » والحبال أوتادايك () 

وقال تعالى : «إوآية هم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها 
حبا فنه يأكلوني 7" 

والأرض تتحرك ثلاث حركات » الحركة الأول جيل نفسها 

فيتئج الليل والنبار والحركة الثانية حول الشمس فينتج الفصول 

7 والحركة الثالثة تحرى مع الشمس منقادة 0 ق الفضاء 
وملازمة لها حيث لا تدرى » الأرض كرة تلفها قشرة من صخر 
سمك هذه القشرة ٠ه‏ كيلو مترا تقريبا وحول الأرض طبقة الغلااف 
الجوى « المواء » ويقدر “مك الغلاف الجوى بألف كيلو مثر وهو 


(0) سورة التبألةك- 07. 
(1)9 “سؤرة :سن 7# 
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عبارة عن خليط من الغازات لا لون ولا طع ولا رائحة بالإضافة إلى 
بخار الماء . وأهم هته الغارات التروحين بسبة كيزة والأوكسميين 
بنسية /1١‏ وهو نسبة الحياة وبدونه تستحيل الحياة فوق الأرض 
ولوكان الاكسجين بنسبة /5٠‏ بدلا من /5١‏ فإن جميع المواد 
لقابلة للاشتعال تصبح عرضة للاحتراق مع أول شرارة . ولو أن 
لغلاف الجوى كان أقل ارتفاعا ثما هو عليه لاستطاعت بعض 
لشهب التى تحترق بالملايين يوميا فى الفضاء الخارجى أن تصل إلى 
لأرض وتدمر الحياة وتشعل النيران . إتها العناية الإلهية التى تمنع 
ذلك من الحدوث والدقة والإتقان وكال نظام النواميس الكونية 
لتى تدل على أن وراء كل ذلك يد الله الخالق المدبر. 

ولو أن قشرة الأرض زاد سمكها بضعة أقدام لامتص ثانى 
كسيد الكربون ووجد بذلك العدم . ولو اقترت الشمس قليلا من 
الأرض وأعطت زيادة فى الإشعاع والحرارة لأصبح وجه الأرض 
رمادا » ولو ابتعدت قليلا لتجمد كل شىء على البسيطة . 

ولولا دوران الأرض حول نفسها لفرغت البحار وا نحيطات من 
مائها ولو استقام محور الأرض ودارت فى مدارها حول الشمس ق 
دائرة مركزها الشمس إذن لاختفت الفصول الأربعة . 

ولو أن النهار أطول مما عليه الآن لأحرقت الشمس جميع 
الكائنات ولوكان الليل أطول هما عليه لتجمد كل شىء.. ولولا المطر 
لأقفرت الأرض وصارت صحراء جرداء لا تقوم حياة عليها ولولا 
التبخر من مياه المحيطات والبحار وتكون المزن الذى نحمله الرياح 
متنقلة من مكان إلى آخخر لا وجدت الحياة والملح فى مياه 


ع 


7” 


المحيطات يحميبا من التعفن . 

وسبحان من جعل تحور الأرض مائلا بمقدار ؟ درجة لأن 
. اعتدال محور الأرض يعنى نزول قطرات المياه المتبخرة ى مكانين 
محدودين فقط هما الشهال والحنوب ولولا دوران الأرض حول 
محورها لكان معنى ذلك أن الأرض تدير وجها واحدا نحو الشسمس 
ومعناه تهار داكم على ذلك الوجه » ليل سرمدى على الوجه الآخر . 

5 أليست عناصر هذا الكون حديده ونحاسه وأوكسجينه 
وأزوته وهيدروجينه وذهبه كلها مسخرة للإنسان والنباتات قديمها 
وحديثها ليستفيد منها الإنسان مباشرة وغير مباشرة فهذه ثمارها 
لغذائه وساقها لمنزله وناره وزهرها للنحل الذى يخرج منه العسل 
وغذاء وشفاء للناس وأوراقها غذاء لحيواناته التى يأكل لحمها 
ويشرب لبنها ويستعمل صوفها لكسائه . 

وكل الأحياء ما علمنا منها ومالم نعلم أليست كلها للإنسان 
يستفيد منها . 

وأما آية الماء الكبرى فهذا موضوع كبير نقطف عنه نحات 
بسيطة » والآبة الكريمة تحمل كل مافى الماء من فوائد ونعم 
للإنسان . 

قال تعالى : إوجعلنا من الماء كل شىء حى أفلا يؤمنون» 7" 

وهل تقوم حياة بدون ماء هل من بشر ينكر ذلك هل من 
جاحد لنعم الله أن يقول غير ذلك . فالله أوجد فى هذا الماء كل شىء 


(1) سورة الأنبياء/ 0" . 
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حى أليس وجود الماء آية عظمى تدل على عظمة وقدرة خالق الماء 
وموجده بهذا الشكل فلولا الماء لما وجدت ال حياة على وجه الأرض 
ويكفينا بذلك عن الماء نعمه . قال تعالى : «إقل أرأيتم إن أصبح 
ماؤكم غورا قن يأتيكم بماء معين 217 والأرض جعلها مستقر 
ومستودع تستقر عليها جميع مخلوقات الله من حيوان وإنسان ونبات 
وجعلها مسكن للمخلوقات يكنه فى الحر والبرد ومدفن يدفن فيه 
الأقذار والحيف فلا تؤذى رانحتها الأحياء . 

قال تعالى : ألم نجعل الأرض كفاتا . أحياء وأمواتا» ”") 

وقال تعالى : إوالأرض فرشناها فنع الماهدون» 7" 

وقال تعالى : «لالله الذى جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء 
وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم 
فتبارك الله رب العالمين 7 

وق الشمس للإنسان جذبها وحرارتها ونورها وطاقتها التى تبعنها 
أعظم النعم على الإنسان فن الشمس يتعاقب الليل والنهار وف 
الشمس تنبعث طاقة الحرارة فتدب الحياة وينتشر النشاط بين 
الأحياء وفى غياب الشمس يسدل الليل وتتخشع الأحباء وتخلد 
للراحة والسكينة فخلق الله الليل لباسا والنهار معاشا يكد فيه 
الإنسان ويعمل لعارة الأرض فكان ضوء الشمس ف النهار يعين 
الإنسان على العمل والسير فى دروب الأرض يطلب الرزق ويسعى 
ويحد مسترشدا بنور الشمس هاديا ومنيرا له ظلات الأرض . 


(1) سورة الملك/50 . (؟) سورة المرسلات/8؟ . 
(م) سورة الذاريات/48 . (4) سورة غافر/54 . 
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وحرارة الشمس تمنح النباتات القدرة على الو والتطور ء 
وتساعده على عملية القثيل الغذائى لأن النبات يعتمد فيا كل 
الاعتهاد على الشمس ولولا حرارة الشمس لا كان هناك مطرء 
فحرارة الشمس تبخر مياه المحيطات والبحار فيرتفع البخار إلى 
طبقات الجو العليا حيث يبرد ويتكون سحابا بإذن الله فتسوقه الرياح 
بأمر الله إلى أن يسقط مطرا فيحبى به الأرض بعد موتها . 

قال تعالى : ألم نجعل الأرض مهادا . والجبال أوتادا . 
وخلقناكم أزواجا . وجعلنا نومكم سباتا . وجعلنا الليل لباسا . 
وجعلنا النبار معاشا . وبنينا فوقكم سبعا شدادا . وجعلنا سراجا 
وهاجا . وأنزلنا من المعصرات ماء نجاجا . لنخرج به حبا ونباتا . 
وجنات ألفافاي» 217 

وقال تعالى الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنبار 
مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس 
لا يشكرون» ”2 

وى الحواء نعم جمة ما فيه من أكسجين هو نسمة الحياة لكل 

لي ا ا 
الكواكب التى خبرها الإنسان وتوصل بالعلم إلى استقراء أسرارها 
وكشف مكنوتها لاحياة عليها حيث لاماء ولا هواء وق المهواء 
العليل يصبح الحو لطيفا فينعش الأبدان وحركة الهواء تنق عفن 
الأرض فلولا حركة الهواء لتعفنت المساكن وهلك الإنسان 


(1) سورة النبا/5- 35 . 
(5) سورة غافر/51 . 


*- 


والحيوان بالوباء والعلل . 
١‏ وف آبة القمر دروس كثيرة فهو أيضا من استعدادات الكون 
المسخرة هذا الإنسان فجعل القمر منازل كى تعرف عدد السنين 
والأيام وبني على ذلك علوم الرياضيات واستنبط منها الإنسان علم 
الحساب حيث يدير به جميع الأعال اليومية . 

قال تعالى : جإتبارك الذى جعل ف السماء بروجا وجعل فيا 
سراجا وقرا منيرا» 27 

وقال تعالى : «ووهو الذى جعل لكم النجوم لنبتدوا بها ف 
ظلات البر والبحر» ”" 

وقال تعالى : اهو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا 
وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك 
إلا بالق يفصل الآيات لقوم يعلمون» 7" 

وقال تعالى : «إيسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس 
والحجي (4) 

وقال تعالى : بإوجعلنا الليل والنبار آبتين شحونا آية الليل 
وجعلنا آية النبار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين 
والحساب وكل شىء فصلناه تفصيلاي © 

إنها معطيات كثيرة ونعم عديدة لا يدرك عددها ولا يحصيها 
إلا خالقها عز وجل كل هذه النعم وهبها الحق لهذا الإنسان » أليس 
(1) سورة الفرقان/51 . () سورة الأنعام//51 . 
(*) سورة يونس/8 . (4) سورة البقرة/189 . 


(ه) سورة الإسراء/؟1 . 


لض 


هذا أعظم تكريم مخلوق من خالقه فظاهرة العناية والنعمة على 
الإنسان من أكثر الظواهر تفصيلا فى القرآن فيها إظهار فضل الله 
وكرمه ومته وعطائه وبها يعرف الإنسان اما شاكرا لله العظم 
أو جاحدا كافرا بهذه النعم فتقام عليه الحجة ويستحق العقاب . 

قال تعالى : «إوإن تعدوا نعمة الله لا نحصوها إن الله لغفور 
رح 27 

وقال تعالى : للم تروا أن الله سخر لككم مافى السموات 
وماق الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» 09 

وقال تعالى : بهو الذى خلق لكم مافى الأرض جميعاي © 

وقال تعالى : طإوسخر لكم ماق السماوات وماق الأرض 
جميعا منديك (4) 

وجلت قدرة الخالق العظم حين خلق الإنسان وكونه على ما هو 
عليه فصوره فأحسن صورته وأودع فيه طاقة العلم والإرادة والحكة 
والقوة والعقل » جلت قدرة الله حين هيا الاإنسان ووهبه 
الاستعداد والقدرة التى بها عرف كيف يستفيد من كل ما سخر له 
فى هذا الكون . 

أليس فى كل ما أسلفنا دليل كامل على أن هذا الكون خلق 
مسخرا للإنسان وأن الإنسان خلق ليكون خليفة الله فى الأرض » 
أوليس فى هذا دليل على أن هناك ذاتا رتبت وخلقت الإنسان بكل 
ما لديه من الاستعداد لعارة هذا الكون. وإنها نفس الذات 


. سورة التحل/18 . 9) سورة لقيان/50‎ )١( 
. سورة البقرة/9؟  (5) سورة الجاثية/11‎ )0 
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القادرة الخالقة هى التى نفسها رتبت هذا الكون وسخرته لهذا 
امخلوق وذلك الله رب العالمين . 

قال تعالى : «قل أرايم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى 
يوم لاس لخر يك ركز بضياء أفلا تسمعون ٠.‏ قل أرأيتم 
إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله 
يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون . ومن رحمته جعل لكم 
الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون» ”2 


.0/# -ا/١/صصقلا سورة‎ )١( 


وفنا 


الفصل الثالث 
قصة الخاق 
خلق الإنسانكيا أسلفنا هو غيب عنا » لذا لابد لنا أن نأخذ 
العلم فى قصة خلق الاونسان عن الخالق سبحانه وتعالى » فكلام الله 
هو المصدر الوحيد المعلم لنا ى هذا الأمرء وما سواه إلا افتراض 
لا سبيل فى الخوض فيه أو حتى مناقشته » وعرفنا من تمام عدل الله 
أن أعطى للإنسان كل مقومات حياته قبل أن يخْلقَهِ بمارس مهمته 
فى الأرض فسخر له الكون وأعطاه تجربه عملية مر بها وكانت كافية 
لترى الإنسان ما هو منهج الحياة وكان الإعلان الإلهى للملائكة إنه 
خالق بشرا من صلصال من جما عستون : 
قال تعالى : «إإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طبن . 
فإذا سوبته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين . فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون 2 
وقال تعالى : إوإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من 
صلصال من حمأ مسنون . فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا 
له ساجدين» 7" 


(0) سورة صض/١/ا-‏ 7# 
(0) سورة الحجر/هم؟- 39 . 
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هكذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان من طين ثم 
من صلصال وحمأ مسنون ثم نفخ فيه من روحه فإذا هو إنسان كريم 
وخلق سوى فى أحسن صورة وأكمل تقوم وهذه هى آخر مرحلة 
ىق خلق آدم عليه السلام وهى التى تسمى المرحلة التكوينية . 

وبعد أن نفخ الله تبارك وتعالى الروح آدم أمر الملائكة 
بالسجود له وكان ذلك السجود سجود نحية وتكريم لا سجود 
عبادة لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر أحدا بالتوجه بالعبادة إلى سواه 
فكان السجود فى حقيقته لله عز وجل ولم يكن لآدم . وإنماكان آدم 
كالقبلة بالنسبة للمصلى » فالمصلى يتوجه إلى القبلة وصلاته 
وسجوده لله رب العالمين . 

وكان الأمر الإلمى للملائكة بالسجود » احتفالا بهام تكوين 
آدم وفى ذلك إظهار علو شأن آدم وتكريا لبنى البشرء وكا أسلفنا 
فتشريف آدم كان بأن خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه وأمر 
الملائكة بالسجود له وعلمه الأسماء كلها . 

قال تعالى : «وعام آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة 
فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنت صادقيني 7" 

وكان أول اختبار من الله سبحانه وتعالى للملائكة بأنه جاعل فى 
الأرض خليفة هى قبل خلق آدم وهذا وارد فى سياق الآية 
التالية  :‏ 

قال تعالى : «إوإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من 


. سورة البقرة/9‎ )1١( 


صلصال من حمأ مسنون . فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا 
له ساجدين ‏ 23 

يتضح لنا أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة يخلق آدم قبل تمام 
الخلق ثم بعد ذلك كان الأمر الإلهى للملائكة بالسجود ساعة تمام 
خلق آدم وقد يكون هذا السجود لعظم المهمة التى كلف الله بها ادم 
فى الأرض وقد يكون لعظم التكريم الذى جعله الله لآدم فى 
الآخرة » وقد يكون تفضيلا لادم من الله على بقية احلوقات . 

قال تعالى : طإولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا» 27 

الأمانة 

وما هى المهمة العظمى التى كلف الله بها آدم فى الأرض ! 
لأمانة العظمى تلك الأمانة الى عرضها الله على السموات 
والأرض والحبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان هذا الوق 
لضعيف . والأمانة فى معناها الواسع أن تودع شىء لدى أى 
لتحم يتيك أن يكرت هنا القبداء لمن عليه ليل اضر مل 
أن تودع مبلغا من المال عند شخص ولم تأخذ عليه ما يثبت أنك 
أودعت عنده هذا المبلغ إذن الأمانة دين لا يقوم عليه دليل مادى 
مكتوب » هذا هو المعنى العام للأمانة » ما هى الأمانة التى حملها 
لإنسان إنها منبج الله فى الأرض «حرية الاختيار» ى افعل 
ولاتفعل وقد عرض الله سبحانه وتعالى هذه الأمانة على 


(01) سورة الحجرات/8؟ - 734 . 
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السموات والأرض أى أن يأتمبها الله سبحانه وتعالى على منبجه 
ويعطيها الحرية ى أن تفعل ولا تفعل فإن اتبعت المنبج نالت الثواب 
وإن خالفت المبج استحقت العقاب ولكن جميع الخلوقات أبت 
أن تحمل هذه الأمانة » خوفا على أنفسهم منها لأمها أمانة تحتاج إلى 
جهد عظم » فاختارت جميع اتخلوقات أن يكونوا مقهورين ى 
افعل ولا تفعل على أن يكونوا مختارين » لكن الإنسان والجن قبلوا 
حمل هذه الأمانة » ولعظم هذه المهمة التى حملها الإنسان فإن الله 
سبحانه وتعالى وصفه بأنه كان ظلوما جهولا » وصفه الحق يذلك 
لأنه لم يدر عاقبة ما اختاره فهو ببذا الاختيار ظلم نفسه فحمل 
مالا يقدر الضعف البشرى فى كثير من الأحيان أن يتحمله لكن الله 
عز وجل وهب الإنسان القدرة على الطاعة أو عدم الطاعة وهى 
نفس القدرة التى تقوده حين يملأه الغرور بالقدرة نحو الطريق السريع 
إلى المعصية و إلى الظلم والاستبداد فى الأرض فهو حقا ظلوما لنفسه 
وظلوما لبنى جنسه . 

والإنسان جهول فقد أخنى عنه الجزاء للمعصية فا كان منه 
إلا أن جهل عظم الجرم الذى ارتكبه فاستهان بالجزاء ولوكان الجزاء 
حاضرا ما تجرأ واحد من بنى البشر أن يرتكب معصية مها كانت 
فجهلنا جعلنا نستبين بعذاب الله والإنسان جهول لأنه يعبد 
الدنيا بقصير نظره بعد علمه يقينا بأنه سيخرج من هذه ال حياة الدنيا 
فه| بلغ به العمر فالأمل علأ نفسه أنه سيعيش أبدا ورغم علم 
الإنسان اليقيى أنه سيموت فهو فى غفلة من حدوث ذلك فى أية 


ذا 


لحظة والإنسان جهول لأن فى داخله فطرة الإيمان التى فطره الله 
عليها ومن حوله الكون الذى سخره له الله لخدمته وبشاهد كل يوم 
آيات الله العظمى فى خلق السموات والأرض والشمس والقمر 
والنجوم والليل والنهار والبحار والأنهار والزلازل والبراكين وكلها 
آيات الله التى هى أقوى من الإنسان لكنها مسخرة له ء» ورغم أن 
الإنسان يرى عظمة الاعجاز وقدرة الخالق فى تسخير هذا الكون له 
بكل القوى اللائلة الموجودة فيه ويعلم يقينا أن الله هو الذى خلق هذا 
كله رغم هذه الآبات الكبرى والبراهين الساطعة والدلائل الأكيدة 
فإن الإنسان لعظم جهله يعبد حجرا أو حيوانا . 

إذن فالأمانة التى عرضها الله سبحانه وتعالى على الإنسان 
عرضها قبل ذلك على عدد من مخلوقات لكنبا رفضت أن تحملها 
لماذا لأنها أحست أنها لن تستطيع أن تنى بتبعات هذه الأمانة وهذه 
انخلوقات أحست بعجزها عن حق أداء الشكر لله على نعمه ولذلك 
رفضت ء وجاء الإنسان وقبل تحمل هذه الأمانة قبل أن ينال 
ويتمتع بالنعم ويؤدى عنها حق الشكرء وحق العبادة لله » فكان 
بذلك مختارا أى يملك حرية الطاعة . 

ومنبج الله سبحانه وتعالى هو اختبار لحب الله ق النفس البشرية 
واغراء الشيطان هو امتحان لحب الله فى النفس » فهو يحاول بكل 
قوى الشر فى نفسه وحقده الدفين لبنى الإنسان أن ينأى بهم عن 
حب الله ويقودهم إلى سبل الضلال ومسالك الغواية وغياهب 
الظلام ويذهب بهم إلى حب من دون الله » فيخرج الإنسان من 
رحمة الله إلى غضب الله فيضل الإنسان فى الأرض ويشق لأنه 


م 


يعمل بالقدرات البشرية وينسى قدرة الله ويكون بذلك قد انتصر 
الشيطان على إرادة الإنسان . وأحداث الحياة كلها إما حب لله 
وطاعة له وإما بعد عن الله وحب من دون الله ومعصية الله . 

إذن فالأمانة الى حملها الإنسان شىء عظم قد جهل الإنسان 
بضعفه وقصر نظره تبعات هذه الأمانة وفرح الإنسان بما أسبغ الله 
عليه من نعمه الوافرة » والتى سخرها له ونسى أنه لن يستطيع أن 
بنى حق هذه الأمانة » فلن يؤدى حقها لله حق الشكر والعبادة 
والطاعة » وحين فرح الإنسان بذلك كان جهولا ظلوما » لأنه ظلم 
نفسه فطلب مالا تقدر عليه نفسه أمام مغريات الكون » فالحق كل 
الحق ق أتباع منبج الله والمسك بالعروة الوثتى التى هى حبل النجاة 
الذى يشد الإنسان بعيدا عن مغريات الشيطان ومستنقعات 
قسادة . 

والإنسان حين يتبع منهج الله وينبى النفس عن الموى فقد 
اختار بذلك حمل تبعات الأمانة العظمى واستحق بذلك حسن 
الثواب . 

حين تأخذ حق الغير نكون قد ظلمنا الغير وخنا الأمانة فظلم الغير 
هو ابتعاد عن منيج الله وفى كل الأحوال ظام للنفس والإنسان 
عندما قبل الأمانة كان جهولا لأنه ظن أنه سوف يكسب الدنيا 
ويمتلكها ويخلد بها وصور له جهله أن الدنيا هى الأساس وصور له 
غروره أنه سوف يفوز بملك لا يبلى » وتصور أنه سوف يعيش أبدا 
ويملك القدرة على تأخير الموت إنه حقا تفكير الجاهل الظلوم . 

فالأمانة التى حملها الإنسان هى أمانة الشكر على ما وهبه الله 
والشكر على عطاء الله والشكر على نعمة الحياة والشكر على رزق 


وم 


الله وما أسبغ عليه من النعم ظاهرة وباطنة » وهذه الأمانة تلزم 
الإنسان بالحق والعدل والإحسان قى الحياة الدنيا وتلزمه بالطاعة 
والعبادة لله . 

وهكذا فإن إرادة الاختيار التى أعطاها الخالق للإنسان هى من 
كال القدرة الإلهية والمشيئة الربانية وهى تكريم لهذا الإنسان . 

وحين قبل الإنسان الأمانة كلفه الحق وألزمه بنوع من الحداية 
عليه أن يسعى لتحقيقه بما أوتى من ملكات أهلته لنوع التكاليف 
ونتيجة لتحمل هذه الأمانة فرض الله عليه أن يتغلب على كثير من 
ميوله ورغباته وأهوائه وشهواته وأن يكيل نفسه لاتباع سبل الهداية 
التى فرضها له الحق والتى بها يتأهل لعارة الأرض خليفة الله فيا . 

ومن التشريف الالمى لهذا الإنسان كا أوردنا أن وهبه نعمة 
العقل فحين أعطى الحق الأمانة للإنسان وقبلها كان من عظمة 
تشريفه له أن أودع فيه العقل الذى به تكمن إرادة الاختيار والقدرة 
على القبيز فههمة العمل الاختيار بين البدائل » أما باق الحلوقات التى 
اختارت الطاعة الخالصة لله وأبت تحمل الأمانة العظمى نحكها 
قوانين خاصة مختلفة تماما عن القوانين التى تحكم الإنسان وقدراته 
وملكاته » فالحيوان مثلا يشارك الإنسان فى تكوينه العضوى ف كثير 
من الأشياء منها العمل والمعدة والرئة والأرجل والجلد والشعر لكن 
الإنسان تميز وتشرف بوجود العقل المدرك المفكر ونحكه إرادة 
الاختيار فالحيوان لا يملك هذه الإرادة وتحكه قوانين الغريزة فقط . 
فالحيوان فى غريزة الأكل له إرادة فى اختيار طعامه أو تنويع أصنافه 
فهذه الحيوانات أكلة اللحوم وتلك الحيوانات أكلات الأعشاب 


والحيوان ببذه الغريزة المادية لا يملك القدرة على الاختيار . 

وبنعمة العقل الذى ينفرد بإرادة خاصة فى اختيار الأفعال وببذا 
العقل المستنير تحمل الإنسان الأمانة وتبعاتها وثقلها » ببذه الايرادة 
والتى هى الاختبار الحقيق للإنسان فى تطبيق منهج الله وما يترتب 
عليه من حساب وعقاب أو ثواب . وليس أدل على ذلك من رفع 
التكليف الإلهى حيث يتعطل العقل عن أداء مهمته فالمغنون يسقط 
عنه التكليف والطفل الذى لم يبلغ الحلم أو مبلغ الرجولة والنضج 
لا بجحرى عليه القاى وهكذا كان مناط التكليف هو العقل . وكانت 
حكة الله البالغة فى تحريم كل ما يعطل العقل عن مهامه وينحرف به 
عن طريق الهدى فحرم الخمر ومنيج الله فى الديانات جميعا كلها 
حرم الخمر ومبادئ وقوانين السماء ومنها الشريعة الإسلامية الحنيفة 
كلها تدور حول الحفاظ على الهبة العظمى الذى به حمل الاإنسان 
عظم التكاليف وبه أصبح مخلوقا مميزا وهو العقل . وقة التسامى ق 
الحياة الإنسانية هى فى ملكات هذا العقل ومواهبه ومواطن القوة 
لتى أودعها الله فيه » واختبارات هذا العقل هى الى تشتى اللإنسان 
أوتسعده فى الحياة الدنيا والآخرة . 

وهكذا فإن الإنسان يشترك مع الحيوان فى كثير من الصفات 
لبيونوجيه لكن تكامل الإنسان يكن فى عظمة ما أودع الله به من 
نعمة العقل . والإنسان مخلوق تميز بالكلام استطاع بها استخدام 
لرموز اللغوية ومتها استنبط الفكر والعلم فالإنسان يستخدم اللغة 
ليتذ كر أو ليسترجع شريط الماضى ليعالج منه الأشياء ا حاضرة ويزود 
بطاقة الخبرة والمعرفة » فيسقط خيرته الماضية على المستقبل 


5:١ 


وتلك قدرات العقل فى الوبداع والتخيل والتصور والتفكير والتذ كر 
والاستنباط والتحليل والابتكار وهو الوق الوحيد الذى لديه 
القدرة الرمزية ومنها يمكنه أن يفكر فى الماضى وف المستقبل وق 
الحاضر الواقع وغير المنظور فيطلق العنان للفكر ليتخيل ويتصور 
وبقدرة التعلم يكتسب خبرته وخبرة الآخرين ممن يزامنون وممن 
سبقوه ان العقل قدرة هائلة رفعت الإنسان درجات عالية فى السمو 
والرق بين سائر الحلوقات . 

هكذا تميز الكائن الانسانى عن سائر الخلائق قى هذه الأرض 
بالعقل ميزه الرق العقلى والروحى خاصة ء إنسانية انفرد بها 
الإنسان وحده لم يشاركه فيها مخلوق من مخلوقات الله سبحانه 
وتعالى » وصفة الرثقى العقلى والروحى هى البى جعلت العقل البشرى 
ينظر تجارب الماضى ويصمم خطط المستقبل وجعلت روحه تتجاوز 
المدرك بالحواس والمدرك بالعقول . وقد عاصر الاإنسان على مر 
القرون أجناس وأنواع شتى من الأحياء ولم نسمع ولم نَرَ ارتقاء نوع 
أوجنس هن المخلوقات عقليا أو روحيا . 

إن كال التشريف والتكريم كما أسلفنا أن نفخ الله من روحه فى 
هذا الكائن البشرى . واقتضت إرادة الخالق أن يكون الإنسان 
خليفة الله وأودع فيه الحق القدرة على الارتقاء فى المعرفة » 
والارتقاء يكون فى أعظم معانيه كلها اتصل بمصدر تلك النفخة » 
واستمد من هذا المصدر نور الهداية والصلاح ويهبط الإنسان إلى 
أعاق الاتحدار السحيق ى درجات الرق الإنسانى إذا ابتعد عن 
مصدر النفخة واتبع هواه وضل ى بحار التيه والنسيان والغواية 


ف 


وحتى لو تضخمت علومه وزخحرت بحار معرفته ونجاربه وازدهرت . 
والتفخة الربانية شىء عظم لا نعرف كتبه ولا سبيل للعقل قف 
إدراكه والخوض ف كيفية حدوث ذلك » لكن هذه النفخة الوهية 
الكريمة اللطيفة القادرة هى التِى ارتقت بالإنسان وميزته عن سائر 
احخلوقات » فلولا هذه النفخة الربانية وجلال قدرتها وعظيم أثرها 
ماكان لهذا الإنسان الصغير الحجم المحدود القوة والمعرفة القصير 
الأجل ماكان له أن ينال من هذه الكرامة وجلال الشأن لولا تلك 
النفخة الربانية » لكن الإنسان يسبى نفسه فى أحيان كثيرة ينسبى أنه 
كان ضعيفا يستمد القوة لا من ذاته ولكن من اتصاله بمصدر القوة 
من الله » ينسبى الإنسان هذه ال حقيقة وينأى عنها ويقطع كل اتصال 
بها فيملاً الغرور نفسه ويسيطر الطغيان والجبروت على قلبه ٠‏ ويزين 
له الشيطان هذا فيمده بسموم الفساد والكبر ويقوده صاغرا إلى 
دروب الغواية والضلال والعصيان فيمتلكه الغرور ويستحوذ على 
عقله ونفسه الحقد والجهل . ثم يجره هذا الضلال المبين إلى العناد 
والاستكبار والتعالى ليجادل فى آيات الله ويزعم لنفسه وللناس إنه 
إنما يناقش لأنه لم يقتنع ويجادل لأنه غير مستيقن والله العلم بعباده 
السميع البصير الذى يعلم خائنة الأعين وما تخنى الصدور. الحق 
سبحانه مطلع على سريرة الإنسان الحاحد المنكر لنعم الله عليه » 
ويعلم الحق أن هذا الإنسان الجاهل الضعيف أنه لو عرف حقيقة 
نفسه وأدرك قدراته الضئيلة أمام قدرة الخالق العظمم لا “امتكير 
وتطاول على ما هو أكبر من حقيقته » ولما حاول الاستحواذ وأخحذ 
مكان ليس له ولو أيقن أنه لا بملك من المقومات ما يؤهله لأن يلأ 


وف 


مكانا ولا حيزا هو أكبر منه لما تطاول واستكبر حقا . 

وهكذا لو أدرك الإنسان حقيقته ودوره فى هذا الكون ولم 
يحاول أن يتجاوزه ولو اطمأن إلى أن دوره مقدر بحسب حقيقته ى 
كيان هذا الوجود لو أدرك هذا كله لاطمأن واستراح وتواضع 
وخشع وعاش فى أمن وأمان وسلام مع نفسه ومع الكون من حوله 
وجعل كل جوارحه ونفسه وروحه ف استسلام لله وطاعة خالصة 
الخالقه ومبدعه . 

« خليفة الله فى الأرض » 

قال تعالى : طإوإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض 
خليفة قالوا أتجعل فيا من يفسد فيا ويسفك الدماء' ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم ما لا تعلمون . وعلم آدم الأسماء 
كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبتونى بأسماء هؤلاء إن كتتم 
صادقين . قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العم 
الحكم . قال نيا آدم أنبنهم بأسمائهم فل| أنبأهم بأسوائهم قال ألم أقل 
لكم إفى أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ها تبدون وماكتتم 
تكتمون 200 

أخبر الله الملائكة بأنه سيجعل آدم خليفة فى الأرض » إنه 
اعلام واخبار للملائكة بمهمتهم التى سيقومون بها تجاه آدم وذريته 
إن من بين هؤلاء الملائكة من سيكونون «ؤكراما كاتبين» أى يكتبون 
كل ماسيفعله آدم وذريته ى الأرض ومنهم الملائكة 


(1) سورة البقرة/ 90ب ## . 
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الموكلون بتفخ الروح ق الأرحام والملائكة الموكلون بقبض الأرواح 
والملائكة الموكلون بالأرزاق والملائكة الذين ينزلون بالرسالات . 

قال تعالى : بإقل يتوفاكم ملك اوت الذى وكل بكم ثم إلى 
ربكم ترجعون» (1) 

وقال تعالى : هوإن عليكم احافظين خط كيت . يعلمون 
ما تفعلون/ (" 

وقال تعالى : يان كل نفس لما عليها حافظاي 0 

وقال تعالى : ولقد خلقنا الانسان ونعل ها توسوس به نفسه 
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد . إذ يتاتى المتلقيان عن ابعين وعن 
الثمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيدي © 
استفسار الملائكة : 

ثم كان الاستفسار عن الحكه فى خخلق هذا النوع وهو على قدر 
علمهم ذو شهوة وغضب ويفسد فى الأرض ويسفك الدماء قكيف 
علم الملائكة أن الإنسان سوف يفسد ف الأرض . مع علمنا قطعا 
أن الملائكة لا تعلم إلا ما علمها الله ولا تسبق بالقول . قال تعالى 
إلا يسبقونه بالقول» 0 فكيض قالوا لإأتجعل فيها من يفسد فيها» 
لابد أنه كانت هناك تجربة لخلق آآخر لله أعطاهم الله سبحانه وتعالى 
حق الاختيار فأفسدوا فى الأرض وقد يكونوا الجن وإن الملائكة قد 
رأت وعلمت ماكان من إفساد الجن وسفكهم الدماء لأن الجن 
ا كثورة الف و" زا سورة الانفطار/ 35-51 . 
5 سورة الطارق/4؟ . (4) سورة ق/15- 218 


(0) سورة الأتبياء//ا؟ . 


ه: 


أعطاهم الله سبحانه وتعالى حق الاختيار فى افعل ولا تفعل فكان 
منهم الصا حون والعاصون . 

قال تعالى : قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا 
سمعنا قرآنا عجبا . مبدى إلى الرشد قآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا . 
وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا . وأنه كان يقول سفيهنا 
على الله شططا . وأنا ظننا أن لن تقول الانس والحن على الله 
كذباي 7 

وقد يكون استفسار الملائكة جاء على وجه الاستفهام اخخض 
أى هل هذا الخليفة سوف يكون على طريقة من سبق من الجن لأن 
الله أعلمهم أن الخليفة سيكون من ذريته من يسفك الدماء ويفسد 
فى الأرض فكانت مقولة الملائكة إما للتعجب من استخلاف الله 
من بعصيه أو التعجب من عصيان من يستخلفه الله فى أرضه » 
وينبغى أن ندرك تماما أن سوال الملائكة لم يكن اعتراضا على خلق 
الله أو على مشيتته وإرادته وإنما كان بغرض الاستفسار عن الحكة 
والملائكة لا يعصون أمر الله ويفعلون ما يؤمرون » وأن الله سبحانه 
وتعالى هو العلم ععراداته وأن الملائكة حينا ظنوا أن الله سبحانه 
وتعالى يريد خلا يسبح بحمده طائعين ولم يصل إلى علمهم أن الله 
جل وتعالى يريد خلقا يأتونه طواعية واختيارا . وعن حب ورغبة 
لاعن قهر وخوف ورهبة » والله قادر على أن يخلق ما يشاء مسخرا 
لعبادته وتسبيحه وعدم علم الملائكة فى مرادات الله وحكته ومشيثته 


(0 سورة الجن/1- ه 


1 


فى خلق الإنسان هو من تمام عار الله لأن الله عالم الغيب والشهادة 
ولايعزب عن علمه مثقال ذرة . وربما استفسار الملائكة خطر ق 
أنفسهم ولم يجهروا به لكن الله الذى يعلم خائنة الأعين وما نمخق 
الصدور . عام قولهم وعندئذ صور لهم قدرة الإنسان بما أودع فيه 
من قدرات وطاقات وماوهبه من عمقل وبيان . 


0 علم آدم الأسماء كلها » 

إنها آة عظمى تنطق بعظمة الخالق » فسبحانه مبدع كل شىء 
وموجد كل شىء والقادر على كل شىء وهو الحى القيوم الذى 
لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولاى الأرض وهو العزيز 
الحكم ؛ إنها آية قدرة الله حين علم الإنسان الأسماء كلها فأنعم عليه 
بنعمة كبرى ولا يعم مداها إلا الله فكان تعلم آدم الأسماء كلها هى 
بداية العلم للبشر به فككا علم الله آدم الأسماء فإن ذريته سلكوا نفس 
الدرب ونهجوا نفس انبج لم يحيدوا قيد أملة . ففنذ أن خلق الله 
آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فإن مسيرة الحياة ومنهاج الله 
فى خلق آدم لم يتغير ولم يتبدل » يخلق الطفل لا يعلم شيئا ثم تبدأ 
دروس الحياة والعلم تلقن له شيئا فشيئا وأول دروس يستوعبها 
الطفل وينطق بها هى الأسماء فالطفل يبدأ النطق باسم أمه وأبيه ثم 
تتوالى الدروس فكل يوم يدرك اسما ويتعلم حرفا فتزداد حصيلته من 
الأسماء ويستنبط عقله منها مغزى وكنه وتركيب وتكوين الأشياء » 
وهذا منباج الله ى تعليم الإنسان وتزويده بالعلم وا معرفة حين يتعلم 
الأسماء ويتدرج فى سلم المعرفة والعام يرتق ويتقدم فى تحصيله للعلم 


7ع 


والمعرفة إلى أن يصل إلى الدرجات العلى فى مراتب العلم وفنونه إن 
تعلم آدم الأسماء كلها كانت من أكبر النعم التى أسبغها الله عليه فا 
كان للإنسان أن يرت ويصل إلى ما توصل إليه من كنوز المعرفة 
وفنون العلم لولا أن أودع الله فيه المقدرة على التعلم والنطق والبيان . 
فهل بعد هذا من حديث أيها الجاحدون نعم الله عليكم لم تفكروا 
كيف استطعتم الارتقاء ى قدراتكم العلمية من بعد ماكنتم 
لا تعلمون شيئا . لقد خرجتم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم 
إذا كنتم علماء تبحثون وتحللون وتترعون ونجوبون السماء و نخوضون 
البحار بإنتاج أذهانكم النيرة . أليس فى هذا دلالة كبرى على عظمة 
خالقكم الذى وهيكم وأودع ف عقولكم كل هذه الطاقات 
والإمكانيات والتى بها: وصلتم إلى ما أنتم عليه . 

قال تعالى : طإوعل آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة 
فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كتتم صادقيني ”2 

وبعد أن عل الله آدم الأسماء كلها عرضهم على الملائكة ومن 
الممكن ان الله لم يعرض الأسماء على الملائكة وعرض الخلوقات التى 
تطلق عليبها هذه الأسماء بدليل أنه قال تعالى «إأنبئونى بأسماء هؤلاء 
إن كتتم صادقين) 27 

ثم طلب من الملائكة ذكر أسوائهم فظهر عجزهم » وهنا اعترف 
الملائكة بعجزهم أمام علم الله سبحانه وتعالى واعترفوا بأنهم لم 
يدركوا مرادات ومشيئة الله فى خلق ادم حين قال لهم «إإنى جاعل 


(1) سورة البقرة/1" . 
(؟) سورة البقرة/9 . 


14 


الأرض خليفة» . 
فقالوا سبحانك أى تعاليت وتنزهت على أن تحيط يعلمك 
وبإرادتك ومشيئتك مقرين ومعترفين بعجزهم وضالة علمهم 
وضعف قدرتهم أمام قدرة الله وعلمه التام . 

قال تعالى : «إسبحانك لاعلم لنا إلااما علمتناك 27 
وكل الخلوقات الى خلقها الله بعظم قدرته لاعلم الحم 
إلا ما أتاحه الله لهم من العم ء والله القادر أن يعلم من علمه وقدرته 
فى الكون ما يشاء لمن يشاء أى أن الله سبحانه وتعالى هو العلم فوق 
كل علم والحكم الذى لا يدرك خلقه حكته فى كثير من الأمور . 
ثم نجلت طلاقة قدرة الحق فى خلق آدم ما أنعم عليه وما وهبه 
من علم وأودع فيه من القدرة على تعلم الأسماء بإذن الله » وهنا قال 

3 8 31 ءءء اع زفق 
تال : يا آدم أنبئهم بأبرائيم» ' 
هكذا طلب الله سبحانه من ادم انخلوق الضعيف أن ينبىء 
الملائكة بأسماء تلك الخلوقات الى عجرت الملائكة عن معرفة 
أسوائهم . فأنبأهم آدم بأسماء هذه الخلوقات كا علمه الله خالقه 
ومصوره . ومن الله يستمد الإنسان كل ما علم وكل ما يعلم وبذلك 
ظهر فضل ادم وتبين قدره وقامت حجة الله على الملائكة وامتثلت 
الملائكة للأمر لما رأت من شرف الحال ورأت من جلال القدرة 
وسمعت من عظم الأمر. وأدركت آية الإعجاز الكبرى من خالق 
عظيم قال الحق مخاطبا الملائكة + 


(1) سورة البقرة/؟” . 
(5) سورة البقرة/8” ل 


ان 


«ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم 
ما تبدون وما كتتم تكتمون» 

وهذا دليل على أن الملائكة لم جهر بالقول لله سبحانه وتعالى . 

قال تعالى : مإقال يا ادم أنبئهم بأسمائهم فلا أنبأهم بأسوائهم 
قال ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون 
وماكتتم تكتمون» ١!‏ 

لقد علم الملائكة أنيم لا يستطيعون الخلافة فى الأرض التى 
قضت إرادة الله ونفذت واختارت ذلك المخلوق الضعيف المزود 
بطاقة المعرفة والعلم ولديه الملكات والمواهب التى بها يستطيع أن 
يعرف خخصائص الأشياء والانتفاع بها فامتثلوا للأمر وانقادوا لطلب 
الله سبحانه قى تعظيم آدم وسجدوا لآدم كا أمروا . 

قال تعالى : إواذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 
إلا إبليس ألى واستكبري 9 

إن فى سياق هذه اللحظات الخالدة معانى ودروس جليلة أراد 
الحق أن يضعها جلية واضحة فى نى كل مخلوق إن عام الله ومشيثته 
لا يدركها ولا يحيط بها شىء ولا حتى الملائكة المقربون هذه أولى 
المعانى الجليلة المقدسة التى يجب أن تعمر قلب كل إنسان مها أوتى 
من عم وقوة . وثانيها أن لكل مخلوق من مخلوقات الله حدوده 
ومقامه وحيز وجوده لا يتعداه ولا يخرج من نطاقه وإن الله حين أراد 
أن يجعل آدم خليفة فى الأرض سخر له ما فى الكون لخدمته . حتى 


(1) سورة البقرة/"” . 
)ب شورة #البرة 25 


جسد الإنسان نفسه مسخر له فجوارحه مسخرة له ثى الحياة الدنيا 
تنفذ له ما يريد ومقهورة بأمره لكنها شاهدة عليه يوم القيامة . 

وإرادة الله ومشيئته هى التى جعلت هذا الإنسان مختارا لأن الله 
سبحانه وتعالى يريد خلا مختارا يعبد الله ويطيعه باختيار ورغبة 
وحب وكانت إرادة الحق أن جعل آدم خليفة فى الأرض وخلافة 
الإنسان لله ى الأرض هى خلافة تنظم وتدبير وخلافة عارة 
الأرض وزراعتها إنها أيضا خلافة عدل ورحمة وإخاء ومساواة وبر 
وإحسان خلق الله الإنسان ليعمر الأرض خيرا ويظل على صلة دانمة 
بالله عبادة واستغفارا وتوبة وهذه الخلافة ليست لآدم عليه السلام 
وحده بل هى خلافة متوارثة لبنى الإنسان جيلا من بعد جيل . 

قال تعالى : هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيا 
فاستغفروه 5 توبوا إليه إن ربى قريب بحيب 37 

وهكذا تبدو آيات الله فى خخلقه ساطعة مببرة . إن نشأة الحياة 
دليل على الله وتعقيدات الحياة دليل على الله وتنوع الاحياء دليل 
على الله ومركز الانسان فى هذا الكون بصفاته العليا دليل على الله 
وف النفس البشرية أخلاقها وعجائيها دليل على الله وهذا وحده 
كاف ليتعرف به كل إنسان على الله فكيف إذا اجتمع معه ما ذكرنا 
سابقا وما سنذكر لاحمًا فهل يبق بعد ذلك كله كافر ىق حجة 
أو سبيل إلا حجة الجهل وسبيل الحوى . 

معصية إبليس » 


إن المعركة الخالدة بين البشر والشيطان بدأت منذ خاق الله ادم 


63" نوو هوه لاا 


اه 


عليه السلام ولابد لنا من وقفة عندها نستخلص الدروس ونتدبر 
المعانى ومنذ تلك اللحظة التى خلق فيها أدم لم تنطفىء نار ولم يبدأ 
وطيس هذه المعركة . وقد أقام الإسلام للإنسان فى هذه المعركة 
الدائمة بينه وبين الشيطان طوال حياته على هذه الأرض ورصد له 
فى الغنيمة والثواب والنعيم إذا انتصرى هذه المعركة ما لا يخطر على 
بال بشر فقد أعد له الحنة وحين يحول الإنسان طاقة القتال التى 
حصنه الله با وكرسها لحذه المعركة الدائبة والى إذا فاز بها جعلت 
منه الإنسان المؤهل لما خلق له وكان جزاؤه الخير والنعم والفردوس 
الموعود وتجعل منه خليفة الله فى الأرض كا أعده الله له كى يعمر 
الأرض بالخير والثماء . 

وأكبر هدف للإنسان على الأرض هو أن ينتصر على عدوه 
حينئذ يدمر المخبث والرجس ويثبت فى الأرض قواعد الخير والطهر 
إنها معركة لابد لنا من تدير معانيها واستخلاص الدروس المفيدة منها 
والتأهب والاستعداد التام لخوضها قى كل لحظة فعدونا لا يكل 
ولا يمل وشغله الشاغل الوحيد هو هذه المعركة ليس له من هدف 
سوى غواية الإنسان والزج به ق نار جهام فهل لنا بنى الاإنسان من 
موعظة وعبرة من ذلك ؟ هل تزودنا دائما بزاد التقوى وهو أقوى 
الدروع وأحصنها فى هذه المعركة الخالدة ؟ هل اعتصمنا يحبل الله 
الذى بمدنا بالعون والقوة ى خحوض هذه المعركة ؟ هل عمرت قلوبنا 
بنور الايمان وحب الله واتباع أوامره واجتناب نواهيه التى هى سلاح 
المؤمن فى خوضه غير معركة الخير والشر الخالدة ؟ كل ما أسلفنا هى 
علامات بارزة أحرى بالإنسان أن يتوج بها ناصيته دانئما كى لا يحد 


إن 


الشيطان سيلا للنفاذ منه » والوصول إلى الإنسان ودستورنا الخالد 
الكتاب المبين هو الحصن الحصين للإنسان من شر الشيطان وخيثه 
بدأت معركة الخير والشر اخالدة بين الإنسان والشيطان حين كان 
الإعلان الإلهى يخلق آدم عليه السلام . 

قال تعالى : طإوإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من 
صاصال من حمأ مسنون . فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا 
له ساجدين . فسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس أبى أن 
يكون مع الساجدين (') 

إن فى رفض إبليس للأمر الإلهى تمثلت كل معانى الشر والحقد 
والضغينة وى هذا الرفض أشعل إبليس شرارة المعركة الخالدة ضد 
آدم والتى لن تنطفىء نارها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

إن معصية إبليس تثير جدلا كبيرا سوف نحاول أن نستوضح 
ما أعاننا الله على فهمه ونستنير برأى العلماء والأجلاء بما اجتهدوا 
وحللوا والحدل كثير وكثير حول هذه المعصية » لكن مشيئة الخالق 
جل جلاله شاءت أن تكون هذه اللحظة » وق هذه اللحظة حلت 
قدرة الخالق العظيم فلولا إرادته ومشيتته التى اقنضت كل هذا 
ما وجد شىء فى هذا الكون . ولن نلمس القشور وال ملابسات التى 
دارت حول معصية إبليس إنما سوف مخوض ق جوهر هذه 
المعصية ‏ 

فا حقيقة ىا وردت ف القرآن العظم لدن الخالق الذى خلق آدم 


. "1١ - سورة الحجر/ه؟‎ )١( 


إن 


وأخبرنا بها حدث فى هذه اللحظة . هى أن إبليس عصى ربه فم 
بمسثل لأمر ربه ى السجود لادم فكان هذا فعل منكر وعصيان 
رهيب من مخلوق دنىء مثل إبليس لعنه الله . ولم يقف هذا انخلوق 
الحقير عند عصيان الأمر إنها استكبر وتعالى فقال أنا خير من آدم 
خلقتنى من نار وخلقت آدم من طين. إنه منطق الاستعلاء 
والاستكبار وكأن الخالق سبحانه وتعالى محتاج لأحد من مخلوقاته 
ليقول له من الأفضل » هذا هو جوهر القضية . إنه عصيان وخروج 
عن الطاعة والاستكبار والغرور والجدل يدور حول أمر السجود 
الصادر من الحق للملائكة فبعض المحالين يثير نقاشا سطحيا فى أمر 
هذا السجود فيقول إن الأمر صدر للملائكة ولم يصدر لأبليس 
الذى كان من الحن . فكيف يحاسبه الله على عدم السجود وهل 
كان إبليس يقف مع الملائكة وقت السجود وهو ليس منهم وهل 
كان إبليس ف الجنة وكيف يدخلها إذا كانت الغواية من الله لاوبليس 
هى التّى سيبت المعصية ؟ .. 

قال تعالى : «إفها أغويتى لأقعدن هم صراطك المستقم» 7" 

فكيف يكون الحساب على أن الله هو الذى أغوى ولماذا غفر الله 
لآدم ولم يغفر لإبايس إلى آخر ما يدور من نقاش سطحى لم يدخل 
صلب الأمر ول يستجل الجوانب الحقيقية وراء هذا الأمر؟ لم 
يتعمق فى جوهر الأمر ليرى آيات العظمة والقدرة ى هذه 
اللحظات الخالدة . 


(1) سورة الأعراف/١1‏ . 


إن 


إذّاكان الإعلان الالهى للملائكة أنى خالق بشرا من طين فإذا 
سويته وجعلته على الميئة التى أردت أن يكون عليها ثم وهبته الحياة 
بتلك النفخة الإلهية العظمى فالتقت الروح والحسد أها الملائكة 
سجدوا لهذا الخلوق . فا كان من الملائكة أجمعين إلا أن سجدوا 
طاعة وامتثالا لأمر الخالق العظم . إلا إبليس أبى واستكبر عن 
لسجود » إن الخطاب للملائكة وإبليس من الجن ولم يوجه الأمر 
له لكن المتمعن فى الأمر يدرك إن الأمر الإلهى يصدر للأعلى ويكون 
لأدنى مطالبا بأن ينفذ هذا الأمر بالتبعية حتى لو لم يذكر بالاسم 
فالأمر صدر للملائكة الأعلى مرتبة عند الله من الجن فكان بالتبعية 
أن ينفذ الجن وهم أدنى من مرتبة الملائكة هذا الأمر فالقول أن الأمر 
لدفى م يصدر لإبليس أمر مردود تاما والأمر واضح وصريح 
لا يحتاج إلى نقاش ولا جدال فإبليس يشمله الأمر وذكر ذلك 
صربحا فى سياق الآية الكريمة حين ذكر الحق ذلك . 

قال تعالى : إلا إبليس ألى أن يكون مع الساجدين# 217 

وقال تعالى ٠:‏ «إقال ياإبليس مالك ألاتكون مع 
الساجدين» !") 

وقال تعالى : <إما منعك ألا تسجد إذ أمرتك» 7" 

وقال تعالى : «إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 
إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربهج '') 

إن لحظة عصيان إبليس لربه هى بداية بذرة الشرق هذا الكون 


(1) سورة الحجرارا” . (1) سورة الحجر/؟” . 
(م) سورة الأعراف/؟1 . (4) سورة الكهفار١ه‏ . 


هه 


منذ الحظة خلق آدم وق هذه اللحظة اشتعلت شرارة المعركة الخالدة 
بين الشر والخير وهنا نقول لماذا لم يسجد إبليس وعصى الأمر الإى 
وأبى السجود والطاعة إن فى هذا العصيان والاستكبار معانى كثيرة 
وهى قدرة الحق فى الخلق كرا خلق الملائكة لا يملكون حق الاختيار 
فى الرفض أو الطاعة . طلاقة قدرة الحق خلقت إبليس أولا ولديه 
القدرة على الطاعة والرفض فالجن مخلوق لا يملك حرية الاختيار . 

إن فى هذا العصيان الرهيب الذى أنى به إبليس وألى أن يسجد 
وينفذ الأمر الإلمى وما نتج عنه من طرد إبليس من رحمة الله فيها 
معاق عظيمة تجى الحقيقة » إن موجبات رحمة الله هى طاعته 
واتباع أوامره واجتناب نواهيه وهكذا يتضح لنا أن حرية الاختيار 
التى وهبها لإبليس هى الى أعطته القدرة على اختيار العصيان 
ورفض أمر ربه وبذلك سلك طريق الغواية والضلال فاستحق اللعنة 
من الله إلى يوم الدين . إن فسوق إبليس عن أمر ربه شىء عظم ى 
جوهره معانى كثيرة فهو لحظة امتحان لبليس ودرس مستفاد لادم 
رآه بأم عينه فكان له زاد تقوى وحب الله والخوف منه » وحكمة 
بالغة فى الطاعة والامتثال ودعوة النفس البشرية للتواضع امام عزة 
الله وعظمته . وفيها تنبيه ونحذير لادم من عقابه على الغرور 
والاستكبار والاستعلاء » ثم كانت مواعظ وبرهان يقين لآدم أن له 


عدو مبين سوف يقعد له ولذريته من بعده إلى يوم القيامة . 


قال تعالى : «إإلا إبليس استكبر وكان من الكافرين 27 


(1) سورة ص/14/. 


كه 


وقال تعالى : «إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين )'١‏ 

وقال تعالى : إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه) '"/ 

وقال تعالى : إلا إبليس ألى أن يكون مع الساجدين 4 2 

لقد كان رفض إبليس للسجود لآدم رفض استكبار وتعالو 
وتفاضل فالآيات توضح ذلك وتبين أبعاد المعصية التى تمت ء 
فالرفض الأول كان فى قبول الأمر الإلمى فرفض تنفيذ الأمر وهذا 
هو جوهر المعصية التى أتى بها إبليس . كيف استطاع إبليس رفض 
الأمر الإلهى . حين تخلق الله إبليس أعطاه حرية الاختيار ولولا هذا 
العطاء والحرية فى الطاعة والرفض لما استطاع إبليس أن يرفض 
السجود حين أمره الله . بينا المخلوقات التى لا تملك حقى الاختيار 
مثل الملائكة وتفعل ما تؤمر امتثلت لأمر السجود . لكن إبليس أبى 
السجود لأن الله أعطاه إرادة الاختيار ومنحه القدرة على الاختيار 
بين الخير والشر. لكن إبليس أساء لتلك الإرادة فاختار طريق 
الضلال والكفر وهذه الإرادة جعلته يعصى أمر ربه » ومعصية 
إبليس لم تكن فقط فى رفض الأمر الإلهى لكنه عصى أمر ربه 
واستكبر عن تنفيذ أمر الله .. حيث ملأه الكبر والغرور فلم يكن 
عصيانه للسجود عصيان سهو أو غفلة لكنه كان عصيان استكبار 
على أمر الخالق .. وبذلك حق عليه القول أنه من الكافرين وهكذا 
كانت المعصية الثانية لإبليس وهى الاستكبار على الأمر الإلى وق 
ذلك يكن معنى الكفر والذى هو إهدار لمعنى الألوهية فى النفس » 


(1) سورة البقرة/8" . (5) سورة الكهف/ ١ه‏ . 
(”*) سورة الحجررا” . 


لاه 


والنفس حين تؤمن بالله ربا خالا وجب عليها الطاعة والانقياد 
وتسلم زمام أمرها لخالقها ومبدعها . والإيمان هو خشوع لله . 
والإيمان اعتراف النفس البشرية بقزميتها وضالتا أمام قدرة الله 
وامخشوع لله هو مظهر وعلامة الإيمان . وقد تضعف النفس البشرية 
فتنأى عن اتباع منهج الله ولكن ذلك لا يعنى أمها استكبرت وعلت 
على الله . بل هو هوان النفس وضعفها فى تحمل منهج السماء . 

فالكفر الحقيق هو الاستكبار والاستعلاء وجعل الغرور والكبر 
يطغى على النفس ويبيمن علها فتعتقد أنها مرتبة عليها فوق مرتبة 
الألوهية والعياذ بالله ومن هنا كان وصف ا حق لإبليس حين استكبر 
إنه من الكافرين . 

وعندما دخل الكبر نفس إبليس لم ينطق به وملا الكفر نفسه 
الحاقدة ولم يجهر به لكن الله سبحانه وتعالى علم بما ى نفس إبليس 
وحتى لو لم يجهر به فالحق علمه يحيط بكل شىء فى الكون ويعلم 
ما تخنى الصدور ويعلم كل هاجسة وكل خاطرة تلوح فى نفوس عباده 
ومخلوقاته » وتمام عدل الله جعل احداث الدنيا اختبارا عمليا 
للايمان ومحكّا لما فى الصدور . من السهل على النفس البشرية أن 
تقول نعم 1 افعل كذا .. لكن هذا ليس اختبارا حقيقيا للإيمان 
وأراد الحق أن أن يكون إبليس شاهدا على نفسه بالكفر » حتى لا يأى 
يوم القيامة فينكر أو يلتمس الأعذار فما أخفاه فى نفسه من الكفر. 
فنفس الكافر هى شاهدة عليه يوم القيامة . حتى أجسادهم 
وجوارحهم سوف تكون شاهدة أيضا علبهم لذلك أراد الله أن 
يكون إبليس شاهدا على نفسه . 


ممه 


قال تعالى : هيا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين 27 

وقال تعالى : «إما منعك ألا تسجد إذ أمرتك # ”") 

واستفهام الحق سبحانه وتعالى لا يعنى عدم علم الله ما صدر 
من إبليس فى الاستكبار فعل الله محيط بكل شىء وعلم الحق علم 
أزلى حتى قبل أن يخلق إبليس وحين اقتضت إرادة الله أن يعطيه 
حرية الاختيار يعلم الحق أنه سوف يختار الاستكبار ويكفر . فعلم الله 
محيط بما سوف يصدر من إبليس من قبل أن يخلقه ويعلم لماذا لم ينفذ 
إبليس أمر السجود ورغم أن إبليس لم ينطق به بعد لكن إرادة الله 
وتمام عدله شاءت أن يكون إبليس شهيدا على نفسه يوم القيامة 
وفعلا نطق إبليس بما ى نفسه من كفر واستكبار . وأفصح عن 
ما يملا نفسه من غرور وبذلك شهد على نفسه بالكفر وأقر بمعصيته 
وطغيانه . 

قال تعالى : «إلم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من 
تخها مسنون 270 

وقال تعالى : طإأنا خير منه خلقتتى من نار وخلقته من طبن !*) 

وقال تعالى : ط«أأسجد لمن خلقت طيناج *) 

هكذا شهد إبليس بالكفر ونطق بلغة الكبر والاستعلاء . الذى 
أحاط به علم الله من قبل أن ينطق به إبليس ونفذت إرادة الله 
وكانت عدالة الله أن يشهد إبليس على نفسه بالكفر وهكذا رفض 
إبليس الأمر الإلمى فعصى ربه ثم استكبر وتعالى ولم يكن تعاليه على 


. سورة الحجر؟7 . (5) سورة الأعرافظم؟1‎ )١( 
. سورة الجر" . (5) سورة صأبة/ا. (هع) سورة الإسراء/51‎ )*( 
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آدم فحسب بل تعالى على أمر الله له بالسجود . فكان ذلك سيبا ف 
طرده من رحمة الله . 

ورغم هذا الاستعلاء لكن إبليس لم يستطع أن ينسى فى هذه 
اللحظة بأن الله هو خالقه وهو خالق آدم » ولم يقوى أن ينكر هذه 
الحقيقة واعترف إبليس بأن الله هو خالقه وهو اعتراف منه أن من 
خلقه هو أعلم منه والله أخبر ْلَه . فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو 
خالق آدم وخالق إبليس وهو الخبير والعليم يمن خلق فهل يتعالى 
امخلوق على خالقه ويقول امامه حين أراد الله أن يكرم أحد عخلوقاته 
أنه خير من هذا الوق . قالها إبليس متعاليا ومستكيرا على آدم . 

قال تعالى : أنا خير منه 207 

وما هو عنصر المفاضلة والاستعلاء ى مفهوم إبليس . أن آدم 
خلق من طين وإبليس خلق من النار. هيأ له جهله فى أن يجعل 
عنصر التفاضل هو القييز فى مادة الخلق . ونسى أو بالأحرى جهل 
هذا . من يملك هذا الحق غير الله سبحانه وتعالى الخالق والعالم يمن 
خلق فى أن يقول من هو الأفضل . هكذا نطق إبليس بالكفر وغرر 
به جهله فاعتقد أنه يعلم ما لا يعلم . وبذلك استحق إبليس لعنة الله 
لما ارتكب من معاصى كبيرة واستوجب الطرد من رحمة الله 
والعذاب ق نار جهام . 

قال تعالى : «فاخرج منها فإنك رجم . وإن عليك اللعنة إلى 
يوم الدين؟ 7" 


(1) سورة ص/78. 
(9) سورة الحجر/4- 38 . 


0 


وقال تعالى : إفاخرج منها فإنك رجم عه مان 
يوم الدين (0) 

وقال تعالى : إفاهبط منها ها يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج 
إنك من الصاغرين» ”") 

إن هذا درس عظم يحب أن نتذكره فى كل الحظة عصيان 
وغفلة عن منهج الله إن جزاء من يعصى الله سبحانه وتعالى الطرد 
من رحمة الله » ومن باء بغضب من الله فجزاؤه جهنم وبئس 
لمصير. ومن خرج من رحمة الله فثواه نار الله الموقدة الى وقودها 
إبليس وأتباعه وأنصاره ومن اقتدى به وسار على خطاه فى الضلالة 
والفساد. فكان طرد إبليس من رحمة الله هو الجزاء الأوق 
والعقاب المستحق وكل كافر عاصى عن منبج الله سينال المصير 
لذى آل إليه إبليس ؛ حين حقّت عليه اللعنة من الله إلى يوم الدين 
وجعله الله من المرجومين المدحورين . 

لتتمعن فى لحظة الطرد هذه ونسأل أين كبرياء إبليس حين طرده 
الحق من رحمته . ألم يكن من ل 
وعصى أمر ربه إلا أن ضعفه وحقارته أمام عة عظمة وقدرة الله سبحانه 
وتعالى جعلت منه لا حول ولا قوة ولو كان يملك القدرة لرفض 
الخروج كرا رفض الأمر وهنا لابد لنا من أن نقف قليلا فى أن الأمر 
حين صدر من الله وتلقته المخلوقات ومنهم الجن الذى يملك إرادة 
الاختيار ق أن يسجد أو لا يسجد اختار بجهله وكبريائه عدم 


)١(‏ سورة ص/لالا- 4ل 
0) سورة الأعراف/17. 
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السجود وعصى أمر ربه وحق عليه العقاب فطرده الله من رحمته 
لابد أن نؤكد حقيقة قد نحنى على البعض إن مشيئة الله وإرادته منذ 
الأزل وقبل أن يخلق إبليس وآدم هى التى أعطت إبليس الحق فى 
حرية الاختيار . 

ولكن الأمر يختلف حين يصدر أمر الله لتنفيذ مشيئته فلا خخيار 
خخلوق أمام إرادة ومشئة الله فإرادة الحق أمرت بطرد إبليس من 
رحمته هنا لا خيار لابليس فى تنفيذ هذه الإرادة الاإفية الامره . 
وانتنى عن ابليس حت الاختيار فى الطاعة أو الرفض . فشيئة الله 
أمرت طرد إبليس من رحمته فلا مراد لمشيئة الله ولا يملك مخلوق 
رفض هذه المشيئة القادرة القاهرة فوق العباد . 

ونتساءل هنا لماذا لم يلق الله سبحانه وتعالى بإبليس فى النار فى 
هذه اللحظة التى أعلن كفره وعصى أمر ربه . نقول إن إرادة الحق 
ومشيئته سبقت هذا الأمر فأخذ الله جل جلاله على نفسه عهدا أن 
يوم القيامة هو يوم الحساب لذلك لم يكن الله ليغير أمره ويلق 
بإبليس فى جهنم فى تلك اللحظة بل اقنضت إرادته أن ينظره إلى 
يوم الدين ولأن الله لا يخلف وعده وأن الله يمهل الكافرين فى الحياة 
الدنيا ولا يأخذهم فى التو واللحظة ليذيقهم جزاء ما اقترفوا بل 
ينظرهم ويمهلهم إلى يوم الحساب . 

قال تعالى : إولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على 
ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى 7#" 


(0) سورة فاطر/ة؟ . 
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ثم نتابع أحداث تلك اللحظة العظيمة التى بها جلت عظمة 
الخالق فى خلقه . ماذا كان رد إبليس المخلوق الضعيف المهين حين 
طرده الله من رحمته أين ذهب استكباره وتعاليه لقد تضاءل حجم 
إبليس وخارت أعمدة إستكباره الواهية . لقد تضاءل وتلاشى أمام 
قدرة الله ومشيئته الى حقت على إبليس ف اللعنة والطرد والرجم 
ولو كان إبليس بملك فى الأمر شيثا لتصرف بذاته وقوته » لكن 
إبليس وهو يعلم ضآلة نفسه أمام المحق تبارك وتعالى خر واتجه إلى الله 
خالقه والقاهر فوقه يطلب من الله ويتوسل له أن يبقيه إلى أن تقوم 
الساعة وظهرت بذلك آية عظمى أقر بها إبليس حين توسل للحق 
أن ينظره إلى يوم الدين . وهى أن بقاء إبليس بيد خالقه فهو 
لا ملك أن يبتى نفسه على قيد الحياة حظة واحدة و إلا لما توسل إلى 
الخالق العظمم أن ينظره إلى يوم الدين أى يبقيه على قيد الحياة . 

لقد كان توسل إبليس لله بعطاء الربوبية فالله رب العالمين وهو 
الذى خلق هذا الوجود كله » والله سبحانه وتعالى أعطى ربوبيته 
للجميع المؤمن والكافر على حد سواء أعطاهم مقومات حياتيم 
بلا تمييز وكفل لهم حقوقهم بلا استثناء لكن إبليس لم يتوسل لله 
بعطاء الألوهية الذى أنكره حين عصى أمر الألوهية ولم يطغ ولو 
توسل إبليس بعطاء الألوهية لا استجاب له الله . 

هن آمن بالله سبحانه وتعالى إلها كرمه فى الدنيا والآخرة . ويقر 
إبليس بعظمة الله وجلاله حين توسل إلى الله مسترح) إياه بعظيم 
قدرته وجلاله فال « فبعزتك » أى أنت يا الله عزيز عن خلقك 
جميعا ولا ينقص من ملكك شيئا لو بقيت إلى يوم القيامة . فكانت 


١ 


إرادة الله فى بقاء اللعين إلى يوم القيامة . 

ومن تلك اللحظة التى من بها الحق على إبليس فى أن ييتى إلى 
يوم يبعثون استعرت نار الحساب الخالدة بين هذا اللعين وينى البشر 
ولم ينطفىء هيبها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . إنها إرادة الله 
بقاء هذا الشيطان الرجم . لأن فى ذلك سوف يكون الاختبار 
لآدم وذريته فن تمسك بمنيج الله وطرد إبليس ولعنه من نفسه دخل 
فى رحمة الله ونال الثواب وفاز يجنات الخلد التى وعد بها المتقون » 
ومن اتبع هوى الشيطان وسار على نبجه لعنه الله كما حقت على 
إبليس . ٠‏ 
قال تعالى : إفإنك من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم "2 

حين تلتى إبليس من ربه هذه الكلات وأبقاه إلى يوم الدين 
طفحت نفس إبليس اللعين الحاقد الشرير بعوامل الشر الكامنة ى 
نفسه وأظهر الكره الشديد الذى تمتلأ به نفسه لآدم . وذلك لأن 
جهله وغباءه صور له أن آدم هو السبب ى طرده من رحمة الله 
ونسى أو تناسى أن استكباره وتعاليه ومعصيته الكبرى لأمر الله هى 
السبب الذى أودى به إلى مصيركل عاص لأمر الله وهو الطرد من 
رحمة لله . ولم يع أو يدرك أن الكبرياء فى السموات والأرض لله 
رب العالمين وإنه هو العزيز الحكم . وغاب عن عقله الجاهل أن 
الكبرياء المطلق لله فى هذا الكون والوجود حيث يتصاغر كل كبير 
وينحبى كل جبار ويستسلم كل متمرد أمام كبرباء ألله وعزته وقدرته 


(1) سورة الحجر/لا- 58 
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وحكته المدبرة . 
وأفصح انليش_الشرير' عن ما يْكِنَ فى نفسه نحو أدم وذريته 
وأظهر نواياه الخبيثة وأشعل نار الحقد التى يطمع فى أن يحرق بها آدم 
وذريته . 
قال تعالى : «إقال رب بما أغوينى لأزينن هم ى الأرض 
ولأغوينهم أجمعين؟ 17) 
ونرد على من يسأل إذا كانت الغواية من الله حين قال إبليس . 
بما أغويتى فكيف يحاسب إبليس . لكن المفكر والمتمعن فى قصة 
الخلق والمتدبر لأمورها يدرك ويستوعب ويتيقن أنه لا شىء بقع ى 
كون الله دون إرادته والله شاء أن يخلق الإنس والجن مختارين يملكان 
حق الطاعة والرفض . 
وهذا الحق هو الذى منع إبليس أن ب يطيع الأمر الإلمى وأبى 
السجود فلو خلق إبليس 0 لا إرادة له 5 استطاع أن يرفض 
الأمر الإلمى ويعضى ربه لكن الله أعطاه حق الاختيار واختار إبليس 
بنفسه الكفر على الإيمان فالغواية تمت من هنا حين أعطى إبليس 
حق الاختيار . 
فاختيار الكفر كان بإرادة إبليس وبذاته ولم يتدخل فى هذا 
الاختيار أحد . ولابد لنا أن نعلم أن لله يعلم بكل ما يحدث ويعلم أن 
إبليس سوف يختار الكفر وحدث فعلا من إبليس ولكن الله لم 
يكرهه على الكفر وهكذا نرد على التساؤل . 


(0) سورة الحجر/ة” . 


قال تعالى : «إفبعزتك لأغوينهم أجمعين» 7" 

فأظهر إبليس نواياه فى الانتقام من بنى البشر فلن يألو جهدا ولن 
يدخر قدرة إلا وسوف يكرسها فى إشعال نار الحقد ويؤجج يبا 
كى يحرق بها آدم وذريته اقر وتوعد أمام الحق سبحانه وتعالى أنه 
سوف يتتقم من بنى آدم ويزين لهم الدنيا ويزخرفها ويجملها فى 
أعينهم ويبعدهم عن منهج الهداية والطاعة . وإنه سوف يقود بتى 
البشر إلى ظلات الفسوق والفساد وينأى بهم بعيدا عن الصراط 
المستقم » وتوعد إنه سوف يزج ببنى البشر إلى البحر يصارعون فيه 
عناصر الفساد ويتوهون ى خضمه فلا بحدون من منقذ يقودهم إلى 
شاطئء الإيمان وأوهم إبليس نفسه أنه سوف يغوص بذرية آدم إلى 
الأعاق المظلمة فى يم الكفر والعصيان حين يزين لهم الباطل . 

لكن إبليس استدرك فوقف عند حدوده الضعيفة الشة فلم 
يذكر أنه سوف يضل جميع البشرلأن هناك قدرة وعطاء إِمى أقوى 
من وساوس وشباك إبليس إنه العطاء الإلمى يحمى الله به عياده 
المؤمنين فلا يقترب منهم إبليس ولا شروره ولا يدنو منهم وهج الحقد 
الذى يلتبب ويتأجج فى نفس إبليس . 

قال تعالى : «إلا عبادك منهم المخلصيني 29 

إنه اعتراف من ابليس إنه لا بملك ولا يقدر على المؤٌمنين وإنه 
ليس له سلطان عليهم وهل قال ذلك إبليس منّة على عباد الله 


المؤمنين أو رحمة بهم لا والله فلو أن الأمر بيده لن يترك فردا من 


(01) سورة ص/849. 
(9) سورة ص/487. 
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ذرية آدم إلا وأهلكه وأصلاه بنار حقّده وضغينته فهو يكن العداوة 
والبغضاء لبنى آدم كلهم لا يستئنى منهم أحدا . لكنه يعلم عام اليقين 
أن عباد الله المتقين لا وف عليهم وذلك لأن قلوهم يعمرها حب 
الله وأشرقت نفوسهم بور الحق فهذا هو الحصن المنيع الذى 
لا يقترب منه إبليس وحقا إن القلوب التى تنشرح للإيمان وحب الله 
وتندى به تكون مع الله ومن يكن مع الله وى عصمته فلا خوف 


قال تعالى : إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك 
من الغاوين» 2١7‏ 

قال تعالى : جإإن عبادى ليس لك علهم سلطان وكق بربك 
وكيلاي '") 

حا إن عباد الرحمن هم الذين أخلصوا لله وتسلموا زمام 
أمرهم له طائعين مختارين مخلصين يرجون رحمته . قلوهم وجلة 
خاشعة لعظمة الله وهم قانتون لله رمهم وهم يدعون الله وحده إذا 
أصابهم الشرء وعباد الرحمن هم الذين يتمسكون بحبل الله 
ويبتدون بهديه . 

ومنطق الإيمان الصحيح فى بساطته وقوته ووضوحه وعمقه أن 
يكون فى قلب كل مؤمن حب الله وطاعته وهذا الايمان هو دستور 
كل مؤمن فى الحياة يغنيه ويكفيه ويكشف له الطريق السوى . 

والثقة بالله واليقين بالخالق والطمأنينة الوجلة لله هى الى تغمر 


(1) سورة الحجر/؟: . 
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قلب كل مؤمن بعد كل هذا الإيمان كيف يكون لاإبليس على هذا 
القلب المؤمن من سلطان » كيف يكون هذا الشيطان الحقير من 
سلطان على المؤمن المستنيرة نفسه بنور الله والمدمسك بعرى الله التى 
لا تتفصم . بل فن ييف هذا المؤمن العابد فى محراب الايمان وماذا 
يخيف المؤمن إذا كان الله معه ومن ذا يشسك ف كفاية الله لعبده وهو 
القوى القاهر فوق عباده وإرادة الله هى النافذة ومشيئته هى الغالبة 
وهو الذى يقضى ف العباد قضاءه وهو يعلم من يستحق الضلالة 
فيضله ومن يستحق الهداية فيبديه . 

متى استقر الإيمان فى قلب المؤمن فقد انتبى الأمر وانقطع 
الخوف إلا الخوف والوجل من الله . إمها الطمأنينة بعد هذا والثقة 
واليقين » الطمأنينة التى لا تخاف والثقة التى لا تقلق واليقين الذى 
لا يتزعزع والمضى فى الطريق على ثقة من نهاية الدرب والمشوار . 

وكان التحذير الإلمى لإبليس ان ليس له سلطان على عباد الله 
المؤمنين والله الخالق العالم ببذه الأنفس ومدى إيمانها وهو حيط بما 
يخفون وما يعلنون : فالحق سبحانه وتعالى يذكر إبليس اللعين إن 
هؤلاء هم فى حاية الله ورعايته . 

أما العبيد من البشر الذين اتبعوا إبليس وزين لهم الباطل هم ق 
ضلال مبين وهؤلاء هم من يستحوذ عليهم الشيطان فيمتلك عليه 
أنفسهم وينقادوا له صاغرين بحرهم بلجام الفسوق والطغيان 
والباطل وهؤلاء هم من وصفهم الحق بالغاوين . 

قال تعالى : «إإلا من اتبعك من الغاوين 7" 


(1) سورة الحجر/؟؛ . 
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إن أتباع الشيطان أغوتهم الحياة الدنيا حين ضعفت نفوسهم 
فا كان منهم إلا أنهم خسروا حلاوة الايمان وطمأنينة الاعتقاد 
وخسروا فى الآخرة انفسهم . 

قال تعالى : طوالذين كفروا بآيات الله أولئتك هم 
الخاسروني 207 

والشيطان يأق الإنسان من كل صوب ولا يترك سبيلا 
ولا طريا إلا وسلكه فى سبيل غواية الإنسان يحاول أن يضل 
الإنسان فى كل منفذ وكل انجاه لا يبدأ ولا يكل من الوسوسة 
للانسان غايته الضلال والباطل وهمه الأكبر هو غواية ذرية آدم 
والبعد هم عن نور الايمان إلى ظماتٍ الباطل والفساد . 

قال تعالى : ثم لآننهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن 
أيمانهم وعن شائلهم ولاتجد أكثرهم شاكرين» " 

إن فى هذه الآية الكرعة تذكير لنا معشر البشر بما يحكيه لنا 
إبليس وما هى السبل التى يحاول منها أن يدخل للنفس البشرية فقد 
أوردت الآية الكريمة أن إبليس قال إنه سوف يأق ذرية ادم من كل 
جهة وناحية لكن هناك جهتين لا يأى منهم| الشيطان أبدا . فلم يقل 
من تحتهم لأن ذلك مكان السجود ولم يقل من فوقهم لأن ذلك 
مكان رفع الصلوات والدعاء لله وهكذا فالشيطان لا يقترب من 
جهات عبادة الله وهذا تحقير لشأن الشيطان وحرى بنا ذرية آدم أن 


نيفق سورة الزمر/57 . 
0) سورة الأعراف/9١‏ . 
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نتدبر ونستوعب أمر لحظات خلق أبينا آدم عليه السلام . أليس فيها 
دروسا وعظة وحكم بالغة من استحضرها إلى قلبه وأدرك معانبا 
وجوهرها فقد يتسلح ببذه المواعظ ضد وسوسة الشيطان هكذا كان 
خلق آدم معجزة خارقة كبرى تدل وتشير إلى عظمة خالق آدم 
ومسخر هذا الكون له . والإنسان العارف لربه الناظر ق كتاب 
الكون المفتوح يدرك تماما عظمة خالقه ويتعف على النعم التى 
أسبغها الله على الإنسان والتى تستوجب منا شكر الخالق على نعمه 
عبادة واستغفارا وتوبة وق معصيته إبليس وما يضمره لبنى البشر من 
شر وحقد حرى بنا أن نتحصن بقوة الإيمان الى هى البرج المنيع 
الذى يحمى النفس من شرور الشيطان ء إن المعركة الخالدة بين 
الحق والباطل لا تنطفىء نارها المستعرة منذ أن خلق الله أدم إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليبا ثم يكون يوم الحساب يوم لا ينفع مال 
ولا بنون يومها يزج الحق بالشيطان الرجم فى نار جهم فهو المصير 
خطيئة آدم 

إن خطيئة آدم عليه السلام تستحق منا تدبرها وفهمها 
وإدراكها وتستوجب منا استيعاب دروسها واستنباط الحكم منا . 
فهى برهان يقين على حقّد الشيطان وما يديره لبنى الإنسان ولابد 
من التنويه هنا إلى أن المقولة ان الخطيئة الى حدثت من آدم هى 
السبب التى أخرجت آدم وذريته من الجنة وهبطت بهم إلى 
الأرض . نرد على هذه المقولة أن هذا اعتقاد خاطىء » فالمتبصر فى 


ا 


آيات الله والدارس للقران الكريم يدرك أن آدم خلق ليعيشر 
الأرض ويكون خليفة الله فيبا قال تعالى : ف حاقل 0 
خليفة» !') 

إذن آدم خخلق ليكون خليفة الله فى الأرض وليعمرها تم يكون 
هناك يوم المساب فيه عاب وثواب يدخيل المؤمنون الجنة ويعذدب 
الكافرون فى النار . وهذا إرادة الله وقدره لبنى آدم والحديث عن 
خطيئة آدم وإننا تتحمل وزر هذه الخطيئة ونعذب بها فى الدنيا أمر 
يتناق مع عدل الله سبحانه وتعالى لأن الله لا يعذب أحدا بذنب 
أحد . 

قال تعالى : ولا تزر وازرة وزر أخرى» '" 

إن معصية آدم كانت نجربة عملية أراد الله بها أن يبين لآدم 
وذريته كيف يكون إغواء الشيطان ووسوسته » وفيها تذكير لآدم 
وذريته بأهمية البعد عن الغفلة وأن غفلة النفس هى مدخل الشيطان 
إلى غواية الإنسان وهو درس كبير تلقنه ادم وذريته يؤكد على كذب 
إبليس فى كل دعواه التى بمنى بها الإنسان ليقوده ويحمله على معصية 
الله . 

قال تعالى : #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 
إلا إبليس أبى - فقلنا ياآدم إن هذا عدو لك ولزوجك 
فلا يخرجتكا من الجنة فتشق» 7 

فالدرس الأول الذى نستخلصه ويحب علينا تدبره والمعن فيه 
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وإدراكه جيدا هو تمام عدل الله حين نبه آدم إلى ما يريد أن يفعله 
إبليس فذكر لآدم إن ابليس عدو له ولزوجه الى خلقها بعد أن 
خلق ادم . 

قال تعالى : وإيا أبها اناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث هنهما رجالا كثيرا ونساءك "2 

يخبرنا الله إنه خلق آدم ثم خلق حواء من آدم » وعدل الله لم 
يتركها فريسة لعدو شرس غادر لثم بل بين لآدم وزوجته أن إبليس 
عدو لها وهذا تحذير وتنبيه من الخالق العظم عالم الغيب والشهادة . 
إن عدل الله ومشيئته أرادت أن تزود آدم بتجربة عملية قبل أن يبدأ 
مهمته فى خلافة الأرض فكانت البداية فى التجربة التى حدثت مع 
آدم وما نتج عنها من غفلة ونسيان آدم لأمر ربه تم كانت الخطيئة » 
إنه درس لآدم أدرك فيه مدى خطورة عدوه اللدود وما يضمره له 
فى نفسه الحاقدة إنه حقا عدل الله أن يحذر آدم بمخطورة عدوه 
وشراسته حتى لا يأ آدم يوم القيامة ويقول لم تحذرنى ياربى من 
الشيطان وإلالما أطعته واستمعت إلى غوايته وحتى لا بحدث هذا 
والله علم ما سبيحدث وعلمه محيط بكل شىء فكان تحذير الله لآدم 
من عدوه الشيطان هو من نمام عدل الله . 

وحكة أخرى نستخلصها من تمام عدل الله فى خلقه وهى أن 
التحذير لابد أن يسبق الفعل بعد أن خلق الله ادم وحواء أدخلها 
الجنة وكفل الله لها كل مقومات الحياة من عيش وأكل وشرب 


. سورة النساء/؟‎ )١( 
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ولباس دون تعب أو عناء وطلب نهم أن لا يقربا من شجرة معينة . 

قال تعالى : ويا ادم اسكن أنت وزوجك الحنة فكلا من 
حيث شتنا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاميني”"' 

وكان هذا أول بيان لابج الله وهو الاختبار الأول لإرادة 
الاختيار التى أعطاها لآدم . فقد أباح لآدم نع| كثيرة وسمح له أن 
يأكل من حيث شاء ولكنه حرم عليه شجرة واحدة ولم يذكر الحق 
نوع هذه الشجرة ولوكان فى ذلك تشريع أو فائدة تجنى فى ذكر اسم 
هذه الشجرة ونوعها لذكره الله » كانت شجرة اختبار إرادة 
الإنسان نى افعل أو لاتفعل . وفبها معانى اتباع منهج الله أو الابتعاد 
عنه وإذا نظرنا إلى منبج الله فى الأرض نحد أن الله سبحانه وتعالى 
أحل الكثير من الطيبات وحرم القليل جدا . وقد أرمبى المحق مبادئ 
العدالة فى الأرض فلا عقوية بدون تجريم فإذا م العقاب بدون جرم 
يرتكب لم يكن العقاب عدلا فعدل الله التام حذر ادم وحواء من 
الاقتراب من الشجرة . 

قال تعالى : «ؤولا تقربا هذه الشجرة 5) 

وهنا لم يذكر الحق كلمة التحريم لأن الأمر الالهى فى عدم 
الاقتراب هو أبلغ وأقوى مما لو ذك ركلمة التحريم لأن الاقتراب فيه 
إغراء للنفس أما الابتعاد نهائيا يحمى النفس ويصوتما . وف 
الاقتراب من امحرمات ينتج عنه ارتكاب الاثم فأخبر الله آدم بعدم 
الاقتراب من تلك الشجرة وكان هذا الإعلام هو أول بلاغ 


سورة الأعراف/19 . 
(5) سورة الأعراف/19 . 


عفد 


للإنسان عن منبج الله . 

وهو أول وحى إلى عام آدم ما يحب أن تكون عليه حركة 
حياتهم وشاءت إرادة الله وتمام عدله أن لا يخرج آدم من الحنة إلى 
الأرض إلا بعد تجربة عملية تثبته وتوضح له حقيقة حركته فى ا حياة 
وتعلمه منهج الله فى الأرض وشاءت رحمة الله بادم أن تكون نجربة 
عملية وليس منهجا نظريا فكان درس تربية دينية على منهج الله . 

ثم كان الأمر الإفى لآدم وزوجه ان لا يقربا تلك الشجرة ثم 
حذره من الشيطان ووسوسته وعداوته لآدم 4ج 

قال تعالى : «فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على 
شجرة الخلد وملك لا يبلى» (2 

انها أول تجربة مع الشيطان مر بها آدم » أخذ الشيطان يزين 
لآدم حب الشهوات والمال والخلد » وهيأ لآدم أن الشجرة التى 
حرمها الله عليه فيها الخلد والملك الذى لا يبلى » والشيطان يعلم علم 
اليقين أن هذه الشجرة لا تعطى الخلد وإلالماذا لم بأكل هو منها 
لكنه بالكذب أراد أن يغوى آدم حتى يعصى أمر الله ويأكل آدم 
وزوجته من تلك الشجرة اخرمة . 

وكان على ادم أن ينتبه أن الشيطان عدو له وقد حذره الله 
سبحانه وتعالى منه ونيهه أن الشيطان يريد أن يخرجه| من الجنة لكن 
الشيطان استغل غياب التفكير السلم والغفلة من آدم واستطاع 
إغوائه فى أن يأكل من الشجرة المحرمة . 


(0) سورة طه/ 1١‏ . 
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إنبا الحظة إغواء خالدة يجب أن يتذكرها كل عبد منيب يأخذ 
منها العبرة والطريقة التى يستطيع بها الشيطان إغواء اللإنسان » إنها 
إحدى الطرق التى ينفذ من خخلاها الشيطان إلى النفس البشرية إنها 
لحظة الغفلة وغياب الفكر والإنسان دائما يبحث عن الخلد ولا يريد 
أن بموت أبدا ويخشى أن تفارقه النعمة أو يفارقها ذلك هو هم 
الإنسان فى الدنيا وإنها طرق الغواية التى يسلكها الشيطان ويغوى 
بها الإنسان . يزين له كيف يحصل على النعمة الزائلة عن طريق 
المعصية ويوسوس له اتباع طريق الحرام للحصول على النعمة 
والشهؤة : 

فيندفع الإنسان فى المعاصى ويلهث وراء الشهوات والنعيم الزائلة 
فى المال والجحاه والبنون ويغفل الإنسان عن منهج الله فيضله الشيطان 
وهو ما .يدف إليه إبليس . 
٠‏ قال تعالى : طإوقال ما نهاكا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين أوتكونا من الخالدين. وقاسمها إلى لكا لمن 
الناصحين» 207 

يذكر الحق جل تعالى أن إبليس أقسم لآدم أنه ناصح أمين وأنه 
يريد لا الخيرء ونتساءل هنا بمن أقسم إبليس اللعين وقد كفر بالله 
وهل يقبل قسم من كافر وهل له عهد يرجى أو يصان؟ 

ورغم تحذير الله لادم ونبيه له بعدم الاقتراب من الشجرة 
المحرمة + ومع أن الح أباح لدم وزوجته أن يأكلا من كل مار 


, 5١ -١/فارعألا سورة‎ )( 


الحنة ورغم تحذير الله لآدم أن إبليس هو عدو مبين وأنه يريد أن 
يخرجه| من الجنة ومع أن الأكاذيب التى أغرى بها آدم وحواء 
لا تتفق ومنطق العقل ولا قدرة الشيطان فقد صدقه ادم وزوجته 
وأكلا من تلك الشجرة المحرمة . 

ماذا حدث بعد أن أكلا من تلك الشجرة هل حصلا على 
الخلد المزعوم من الشيطان الرجم وهل نالا النعم والملك الذى 
لا يزول وماهى النتيجة ؟ إنه انتصار الشيطان من أول معركة 
وحقق بذلك هدفه فى طرد آدم من الجنة وخسر آدم وزوجته كل 
شىء وأخرجها الله من الجنة ونزل آدم إلى الأرض » هكذا يبين لنا 
الله سبحاته وتعالى أن الشيطان لا يدخل للنفس البشرية إلا مع 
الغفلة أو مع غياب التفكير الإيمانى » ويكشف لنا الله أن كل ما يعد 
به الشيطان بنى البشر لو تمعنا فيه وأدركناه جيدا لوجدناه كذبا ونفاقا 
وكله عبارة عن أوهام يزين بها الشيطان أمور الدنيا ككى يضل بها 
الانسان ويقوده لارتكاب المعاصى . 

ووقع آدم فى شباك الشيطان وأكل من الشجرة المحرمة التى نهاه 
الله عنبا واستحق آدم بذلك عقوية الله فأخرجه من الجنة . إنها 
موعظة يحب أن نستحضرها مع كل وسوسسة للشيطان ويجب أن 
نتذكر دائما أن محارم الله يحب أن لا نقترب منها حتى لا نقع فيبها » 
والابتعاد عن محارم الله هى أبلغ وأحرص للنفس البشرية من 
الاقتراب منها حتى ولو لم يرتكب تلك الحرمات وكال التبليغ الإلمى 
لآدم بعدم الاقتراب من تلك الشجرة هو كال الاحتياط وفيه يكن 
بلاغة التعبير وتمام علم الله ببواطن النفس البشرية ولحظات ضعفها 


كا 


ووهنبا فكان الأمر الإلمى لآدم بعدم الاقتراب من الشجرة المحرمة . 
قال تعالى : تلك حدود الله فلا تقربوهاك "2 
إن استعراض للظات خطيئة آدم توصّل وبكل يُسر ودون عناء 
أوجهد إلى أن إبليس استطاع إغواء ادم وزوجته واستدرجها 
للاقتراب من الشجرة المحرمة وهى رمز المعصية وحين اقترب أدم من 
تلك الشجرة المحرمة فقد عصى آدم ربه ووقع فى المعصية ثم كانت 
الخطيئة فأكل آدم وزوجته من الشجرة الحرمة التى نهاه الله عن 
الاقتراب منها . 

إن هذه التجربة التى مر بها آدم وأغواه إبليس فأكل من 
الشجرة المحرمة وكانت أول معركة بين الحق والباطل وانتصر فيها 
إبليس فأغوى ادم وأكل من الشجرة المحرمة فعصى آدم أمر ربه م 
قضت إرادة الله فأخرج آدم وزوجته من الجنلة » إن هذا دليل 
وبرهان يقين لبنى البش ركيف تتم المعصية وما هى طرق الشيطان ف 
غواية البشر ثم ماذا حدث بعد أن أكل آدم وزوجته من الشجرة 
احرمة . 

قال تعالى : طإفأكلا منها فبدت لها سوء اهما وطفقا يخصفان 
علهم| من ورق الخنة وعصى آدم أمر ربه فغوى»”") 

وقال تعالى : «وفدلاهما بغرور فلا ذاقا الشجرة بدت ا 
سوء اهما وطفقا يخصفان عليبم| من ورق الحنة وناداهما ربهم] ألم 
أنبكما عن تلكا الشجرة وأقل لكا إن الشيطان لكما عدو مبين» 7 


(1) سورة البقرة//081 . (5) سورة طه/1؟1. 
(0) سورة الأعراف/71 . 
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إن الحق يشرح حقيقة ما حدث فا ان أكلا من الشجرة حتى 
بانت وظهرت سو اههما - وهل هذه السوءات هى العورات ك) 
تذ كر جميع التصورات أم هى المعصية والخطيئة التى ارتكباها وأمها 
كانت فإن ما حدث كان شىء عظم إن ما ارتكبه آدم وزوجته كان 
خطيئة كبرى ننج عنبا أن بدت لها سوء انهه| ثم أخذا يبحثان عن 
وراق شجر الحنة كى يسترا به ما بدا منهما وما أظهرته خطيتتهب] لقد 
نكشى عنب| ستار الابمان والطاعة والذى كان يستركل عورة وكل 
خطيئة إن لباس الإيمان يكسو ويست ركل عورات الونسان ال مسدية 
والنفسية لكن الشيطان دائما يحاول ويبدف لمزيق ستار الايمان 
لذى يحمى الإنسان ويحفظ عوراته من الظهور . 

إنه درس عظم لبنى البشر يجب أن يذ كرهم دائما أن كل أفعال 
لشيطان هى كشف لعورات الجسد البشرى ٠‏ وتعرية لسوءات 
لنفس وهواها وجل هم الشيطان وهدفه كشف الإنسان وتعريته 
من كل ستر إيمانى يق الإنسان ويحميه ضد وساوس الشيطان . 

والشيطان لا يقعد عن نبش حصون النفس الإيمانية يريد أن 
يزلزل من نحتها الأركان كى تنهار وتتداعى وتبوى مع كل معصية 
يقع بها الإنسان ثم كان العتاب الإلمى لآدم وزوجته لما ارتكباه من 
عصيانه أمره واتباع وسوسة عدوهما المبين فذكرهما الله جل جلاله 
بما نباهما عنه فى أن لا يقتربا من الشجرة المحرمة . لكن آدم وزوجته 
غفلا تذكير رهم بأن الشيطان لا عدو مبين واتبعا وسوسة عدوهما 
الذى يريد مهما الشر وإخراجه| من جنة الله ى| خرج هو من رحمة 
الله . 


7 


« الفرق بين معصية إبليس وخطيئة آدم ( 

لقد غفل آدم أمر ربه ونسى تحذيره له من الشيطان فأوقعه ذلك 
فى ارتكاب خطيئته المعروفة حين أكل من تلك الشجرة الى حرمها 
الله عليه كيف كان تصرف آدم وحواء وكيف قابلا المعصية . 

لقد عصى إبليس أمر ر الله واستكبر ثم طلب من الله أن بمهله إلى 
بوم الدين بعد أن طوده الله من رحمته » ومنذ تلك اللحظة بدأ 

يضمر الحقد والضغينة لآدم مما تمتلىء به نفسه من عناصر الشر 

كات مخضية إبليس: رفض لأمر الله عن قصد وإصرار ثم هى 
استكبار من إبليس ى أن يسجد لآدم الذى خلقه الله من الطين جاعلا 
درجة التفاضل هو مادة الخلق بينه وبين ادم . 

لكن آدم بعد أن وقع فى الخطيئة اعترف بأنه ظلم نفسه حين 
اتبع الشيطان » وغفل عن تحذير الله له من أن 0 
أن رجه بين الل . حينئذ خ رآدم متوسلا الله تعالى العظيم أن يغفر 
له ذنبه وأقر يخطئه لله تائبا مستغفرا لذنيه مقرا ومعترفا بعطاء الالوهية 
لما وأيقنا بام علم الله والذى يحيط بكل شىء فق السموات 
والأرض وإنه يعلم خائنة الأعين وما تخق الصدور . 

وأقر ادم أن الله لم يظلمها قط ولكنى] هو وزوجته ظل| أنفسها 
ثم توسلا لله تائبين خاشعين وطلبا من الله أن يرحمه| ويعفو ويغفر لم| 
ذنه] وإلا سوف يكونا من الخاسرين . 

إن آذ أقر يخطيئته واعترف بذنبه واتهم نفسه بأنه ظلمها 
واعترف وأيقن أن الله هو الحق وأنه القاهر فوق عباده . بهذا فقد 
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ألحق آدم خطيئته بالتوبة والندم والغفران » وكان هذا أول درس فى 
منيج الله فى الخطيئة والتوبة . وهكذا فقد وضع الحق ناموس 
الخطيئة والتوبة لمن تاب وأناب . 

وتخلص إلى أن خطيئة آدم كانت غفلة ونسيان وغياب الفكر 
الإيمانى فى لحظات وسوسة الشيطان ولم تكن خطيئة عصيان 
ورفض واستكبار وكفر كا فعل إبليس اللعين . فالفرق شاسع بين 
معصية إبليس وخطيئة أدم عليه السلام . 

وخطيئة أدم تصور مراحل الضعف والغفلة فى تكوين النفس 
البشرية وهى بوابات الشر التى يدخل منها الشيطان ليهيمن على 
النفس البشرية ى أضعف <لاتها فيمتلك الشيطان زمامها ويقود 
دفتبا دون مقاومة أو رفض . 

قال تعالى : «إولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجده له 
عزماي 7" 

وقال تعالى : إقالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
لنكونن من الخاسرين» (") 

ببذه الدروس العملية التى مر بها آدم أثناء وجوده فى الجنة تم 
إعداده عمليا بمارس مهمته فى الأرض واستأهل بذلك كى يكون 
خليفة الله ى الأرض . 

إن خطيئة آدم واقع عملى تسلح منها آدم بدروع إيمانية وتلقن 
دروسا ومعانى فى منبج الله ومنها استخلص آدم حقيقة بازغة 
(1) سورة طمكره١؟.‏ 
(؟) سورة الأعراف/77 . 


م١‎ 


واضحة لا تعمى على أحد إلامن طمس الشيطان على أعينهم 
وأذهب بالغفلة والنسيان عقوهم . إنبا حقيقة أن وعود إبليس 
وما يمنى به الإنسانت ويزيته له هو كذب وافتراء . 

ثم نفذت إرادة الله فخرج آدم وحواء من الجنة جزاء بما ارتكباه 
من خطيئة وعقاب لما لخالفه] أمر الله ونواهيه . 

قال تعالى : جوقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم ق 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين . قال فيا تحيون وفيا تموتون ومنها 
نخرجون» ")ا 

إن ق هذه الآآية تقرير إلى أن ذرية ادم سوف يكونوا من بعده 
أعداء لبعضهم البعض فأبناء أدم منيم المؤمن ومنبم الكافر بخالقه » 
وأكد لنا الحق سبحانه وتعالى أن الصراع بين الشر سوف يكون 
صراع بين الكفر والايمان وصراع بين الحق والباطل وكذلك بين 
الكفر والكفر حيث تكن النزوات والشهوات بأدنى صورها إنه 
إخبار لآدم من خالقه بما سوف يحدث لذريته . 

قال تعالى : «فتلتى ادم من ربه كلات فتاب عليه إنه هو 
التواب الرحبر» !") 

بعد أن نزلك ادم إلى الأرض أدرك عظم المعصية التى ارتكبها 
وعرف ما فعل به الشيطان حيث أخرجه من الحنة التى لا يجوع فيا 
ولا يعرى : وألق بهق الأرض كى يشت ويضى . حينئذ تلتى آدم 
من ربه صيغة الاستغفار والتوبة وظل ادم نادما يتضرع لله أن يغفر له 


رى) سورة الأعراف/1؟- 56 
(0) سورة البقرة//9” . 
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خطيئته وكانت أول كلات توبة نطق بها آدم لقد استغفر آدم ربه 
بعطاء الالوهية ومقرا ومعترفا بأن الله خالقه . وأنه لا إله إلا هو 
الواحد الأحد وتوسل أدم إلى الله أن يغفر له ويتوب عليه » لقد 
قبلت التوبة وغفر الله خطيئة أدم وبدأت حياة جديدة ومرحلة ثانية 
فى حياة أدم على الأرض . 

قال تعالى : طإقلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم منى هدى 
من تبع هداى فلا خحوف علييم ولا هم بحزنون . والذين كفروا 
وكذبوا بآباتنا أولئك أصحاب النار هم فيا خالدون4 7 

هذه الآبة هى المبادئ الأولى والقواعد الأساسية لمنيج الله ف 
الأرض ففن اتبع منبج الله ف الحياة الدنيا استحق رحمة الله وجنته 
التى وعد بها المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم بحزنون حقا مما 
يخافون بعد أن تمسكوا بالعروة الوثتى وممن يخافون وقد كفلهم رهم 
خالقهم القاهر فوق عباده . حمقا لا خوف على من اتبع هدى الله 
وسار على منبجه واستنار قلبه بنور الاإيمان . 

أما الكافرون الملحدون الفاسقون إنهم ساء ماكانوا يفعلون لحم 
فى الدنيا خزى وق الآخرة نار جهم وبئس المصير. 

وعدل الله ورحمته ببتى البشر تحيطهم داعا وتحذرهم من فعل 
الشيطان وغدره وتدعوهم إلى اتباع منهج الله انذى يحميهم ويبعد 
عنهم كيد الشيطان . 


قال تعالى : يابى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوء اتكم 


() سورة البقرة/58- 4" . 


ذه 


وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم 
يذ كرون 7" 

إن الله يستر عورات بنى البشر بما وهب لهم من مقومات 
جسدية تغطى هذه العورات . لكن لباس التقوى والايمان هو 
أعظم لباس إنه يوارى عورات الحسد والنفس فليس هناك لياس 
بت ويستر هذه العورات مثل لباس التقوى . 

إن رب العزة والجلال يدعو بنى البشر إلى ستر عوراتهم 
بارتدائهم لياس التقوى . وما بال بنى البشر هذه الأيام غفلوا هذه 
الدعوة الحقة ؟ مابال بنى البشر لا يلبسون لباس التقوى 
ولا تتكالبون على اقتنائه والفوز به ؟ ندعوكم بنى البشر ونناشدكم 
أن تستروا عوراتكم كا أراد لكم خالقكم العظم » لكن إنسان 
اليوم فى غفلة وجهل وقد عميت أبصارهم » لقد نزعوا كل لباس 
للإيمان والغواية اعتقادا منهم أن هذا هو التمدن وهو الحرية ويعتبرون 
كشف أجسادهم وعوراتهم 00 المدنية والتحضر. أى فسوق 
هذا وأى فساد إنبا الرذيلة التى استشرت فى هذا الزمان وأصبح 
لباس التقوى ق نفوس البشر هو أرق وأوهى من خيط العنكبوت 
وأكثر شفافية من زجاج البللور . 

أيها الإنسان ما غرك بربك الكربم ؟ ما بالك تنأى وتتباعد عن 
ركب الايمان وتلبس أثواب الفسوق والضلال والعصيان وتلق 
وتخلع عن جسدك ثوب التقوى والاويمان الذى أراده لك ربك 


. سورة الأعراف/؟؟‎ )١( 


عم 


وخالقك ومبدعك ؟ إننا ندعو الله الرحمة والغفران وأن يلبسنا داتما 
ويستر عوراتنا بلياس التقوى . 

حقا إن النفس التى تنشأ فى تقوى الله نفس طيبة لأن الإنسان 
المؤمن دائما يجمع شهوات الإيذاء والإساءة والضرر للآخرين ى 
نفسه فكأن التقوى هى لباس يستر بها كل العيوب التى تسىء إلى 
الناس . إنها رحمة الله فى بنى آدم أن جعل الإيمان هو مصدر كل 
خير وكل سعادة فى الدنيا والآخرة . 

قال تعالى : «إيا بنى آدم: لايفتننكم الشيطان | أخرج أبويكم 
من الحنة ينزع عنهم| لباسه| ليرءب]| سوء اتهم| إنه يراكم هو وقبيله من 
حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنوني 7" 

والله سبحانه وتعالى بحذر بنى البشر داتما من عداوة الشيطان 
ويذكرنا دانما أن منبج الله فيه حاية الإنسان من أععال الشيطان 
وغدره وبعدنا الحق سبحاته وتعالى النحيم والفوز العظيم لكل من 
طرد الشيطان من نفسه . لكن الشيطان يبدف دانما أن يلتق ببنى 
آدم جهم التى تنتظره دائما والشيطان يزين للإنسان الحياة الدنيا 
ويزخرفها فيبىء لنا أن متاع الدنيا هو السعادة وهو الخلود. ويطمس 
على عقول هن يتبعوه فلا ييصرون أكثر من موطىء أقدامهم . والغفلة 
ف النفس البشرية هى المرتع الخصب للشيطان يجنى با ويحقق كل 
أهدافه وأمانيه فى ضلال الإنسان وفساده والشيطان يدخل الخفوف 
للنفس حين ضعفها وغفلها ونسيانها فيجعلها تنقاد له مغلولة 
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بسلاسله إلى حيث الفساد والفسوق لكن الإيمان يحصن النفس 
بالقوة والطمأنينة فلا يساورها هاجس الخوف والجزع ولاتهداً 
وتضعف أمام فتن الشيطان . فالإمان هو جنات الله وربوعه اليانعة 
وحقوله النضرة فى النفس البشرية » إن المدقق وا محقق فى النصوص 
القرآنية ى خلق آدم وق معصية إبليس وخطيئة آدم يستخلص 
الحكم البالغة ويتدبر المعانى السامية . إن هذه النصوص توضح لنا 
كيف أعد الله آدم لمهمته العظيمة فى الأرض فد كرمه الله وشرفه 
وفضله على كثير من خلقه وسخر له ماق السموات والأرض وبين 
له وبتجربة عملية بواقع عدواة الشيطان وأساليبه ى الغواية وبين 
لآدم كيف أن الشيطان هو عدوه المبين وإرادة الحق نفذت وأعطت 
الانسان حرية الاختيار فى اتباع منبج الله . 

قال تعالى : إلا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى أشن 
يكفر بالطاغورت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق لا انفصام 


فا ولله سميع عليم» '" 


ع لي ع سيد 
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« الفصل الرابع » 

إرادة الاختيار 
حين خلق الله آدم أعطاه حرية الاختيار . إتها الحرية التى لم 
بعطها لأى مخلوق سوى آدم والحن » فأراد بهذا الاختيار أن يختير 
العقل البشرى ولقد اقتضت حكة الله ومشيثته أن يستخدم 
الإنسان عقله وإرادته وحريته فى اتخاذ القرار فى أمور حياته وانحكوم 
منها بإرادته » ومعرفة الله والاعتقاد بوجوده يقوم أساسا على العقل 
ثم بعد ذلك على الإيمان ولايد لنا من توجيه ملكات العقل دائما فها 
يقربنا ويعرفنا حقيقة الله وقدرته ويجعل صلتنا بالله دائما عبادة 
واستغفارا وتوبة . واعتقادى بالله يقوم على حرية الإرادة . وقد 
وصفت الإرادة الإنسانية بأنها العملية الشعورية الكاملة التّى تقود 
الإنسان إلى اتخاذ قرار معين . والإرادة والإدراك والشعور هى 
ملكات العمل البشرى وقواه الرئيسية . فالإنسان عندما يرغب ى 
شىء أو يريد تحقيق فعل معين يتخذ عقّله قرارا وإرادته هى التى 

تنفذه . 

وأهم شىء فى الإنسان صفاته الأساسية التى لا يمكن تعليلها 
إلا بأنها قبس من أمر الله وأهم الصفات الأساسية للإنسان هى 
العلم والإرادة والقدرة والأخلاق هى سمات امال أو القبح فى 


كحم 


النفس البشرية . 

والمادة لا تعروف نفسها ولا تعقل غيرها وليس لها خيار وقدرتها 
محدودة أما الاإنسان فيعلم ويريد تبعا لهذا العلم وقدرته تنفذ على ضوء 
هذه الإرادة واستعداد الإنسان للعلم ظاهرة فى أعظم ظواهر الوجود 
فالإنسان الوحيد بين اللوقات الذى يملك الاستعداد ليعرف كل 
شىء فهو يحلل ويرتب المعاق ويعلل الأمور ويقبل ويرفض ويتصور 
ويستطيع أن يفكر حتى يتوصل إلى مجهول ورم للحياة طريقا ويبنى 
حضارة ويكتشف علا ويدمر ويهدم حضارة أقامها . 

ويل ظاهرة العلم ظاهرة التعبير حين يعبر الإنسان عن كل 
ما يراود ويخالج سربرته فينتج تارة أدبا وأحيانا كلمة وأخرى فلسفة 
ومنطقا وتلك سلوكيات وانفعالات حركية فتلك برهة هدوء 
وسكون وهناك ثورة غضب وأحيانا شدة وقسوة وأوقات هو اللطف 
والرقة والحنان . كل هذا انفعالات نفسية إنسانية تتفاعل ويم 
الهيمنة عليبا بالعقل البشرى وكل هذا البيان والعلم يدلان على الله . 

والمادة ليس لما إرادة بل تخضع لإرادة وتحكمها قوانين ثابتة 
لا تتغير ولا تتبدل والحيوان إن كان له إرادة فهى إرادة غريزة ق 
حدود معينة فليس للحيوان إرادة اختيار أو قدرة عمّل ومنطق تفكير 
فالحيوان تحكه أيضا إرادة الغريزة لاستمرار الحياة والنوع بإذن الله , 

لكن الإنسان عنده طاقة إرادة الى يتميز مها بين باتى امحلوقات 
يختار بها ما يريد . فكلام الإنسان تحكمه الإرادة وحركته تسيطر 
عليها الإرادة إلاى بعض أعضاء جسمه التى هى مناط الحياة . 


مالم 


وعلم الإنسان هو نبع الإرادة فالإنسان وحده يملك حرية الاختيار 
التى بها يختار بين الخير والشر إنها طاقة هائلة فى الاإرادة يرافقها طاقة 
هائلة ق القدرة » وبقدر ما أعطى الإنسان من طاقة إرادة أعطى 
قدرة عظيمة . ومظهر هذه القدرة إمكانية التسخير والاستفادة من 
كل شىء إن الإنسان قادر أن يطوع كل شىء فى هذا الكون ى 
حدود طاقته الممنوحة له من الله وضمن نواميس مقدرة من الله . 

وهكذا فإن علم الإنسان وإرادة الإنسان وقدرة الإنسان تدل 
بشكل واضح على تمييز الإنسان عن المادة والله هو المعطى والواهب 
للإنسان إن إرادة الايمان فى النفس البشرية ترفض النزاع واللهث 
وراء المسخرات وإنما تمد بصرها مخترقة الحجب لترى أثر خخالقها فى 
كل شىء مسخر ويتلاى كل شىء ف النفس المؤمنة أمام حب الله 
وعظمته . 

وف الإرادة تنفعل أحداث الحياة كلها بالنسبة للإنسان وهى 
الكلمة والفعل والنية وخارج إطار هذه الثلاثة لن تجد شيئا فى الدنيا 
فالإنسان إما أن يتكلم أو يبيت النية على أن يفعل شيئا أو يفعل هذا 
الشىء فعلا وكلها تنبع وتستتق إرادتها من الإرادة فى عقل 
الإنسان. وبدون هذه الإرادة لا تنضبط السلوكيات القولية 
والعملية والانفعالات الظاهرة وهذا عامل عنصرى أساببى فى عملية 
الضبط أو التربية الذاتية النفسية . 

إن الميزة الكبرى لعملية الضبط الذاتى ف تنشئة الإنسان وتربيته 
هى كونها تستند إلى عوامل عضوية جسمية إلى جانب عوامل 
نفسية ذاتية وهذا ما يجعل الضبط الذاى التربوى عملية صحية ف 


44 


تكامل الفرد وتموه السوى السلم . وما يتميز به التكوين 00 ف 
جهاز عصبى معقد يسيطر على أجهزة الجسم بضبط وتنظم + ويمثل 
الجهاز العصبى حلقة الاتصال بين جسم اللإنسان والنفس الإنسانية 
والمخ هو مركز الاتصال بين الأجهزة والحواس ومهمته القيادة 
والتوجيه والضبط وكلها قى محال هيمنة الإرادة . 

والحهاز العصبى الإرادى يستطيع بحكم سيطرته عليه أن يضبط 
أعاله السلوكية والانفعالية الظاهرة . 

والدافع الايمانى بالله سبحانه وتعالى هو أقوى عامل ذا 
التحكم الضبطى الوظيق حين يعلم الاإنسان أن الله أقرب إليه من 
حبل الوريد . 

ويوجد ق الإنسان جهاز حاسة يستطيع توجيبه فطريا إلى 
رغباته نفسيا والحاسة الإنسانية نوعان إما باطنية وهى الحركة 
والتوتر العضلى الموجود ق العضلات وتساعد الإنسان على 
الإحساس بالجهد وهى مناط الانفعالات الحركية وكذلك 
الإحساس بالتوازت 

والحماسة الخارجية هى السمع والبصر واللمس والذوق والشم . 
ويعتبر الشم والبصر مصدران أوليان للمعارف الإدراكية للإنسات 
ويشكلان مع العقل مصدر العمليات العقلية النامية . 

والاإرادة الذاتية للإنسان هى عبارة عن قدرات ذاتية واعية 
شعورية تدفع الإنسان للعمل فى اكتساب أنماط سلوكية أو عادات 
اعت" تتوافق مع العقيدة والفكرة . أو تنأى عنها وتنحرف 
وهى عامل نفسبى مهم فق عملية الضبط وإرادة الاختيار . 
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لأن القدرات الذاتية الشعورية المنطبقة وفق منباج سلم هى 
لى تكبح جاح النفس وتطمر النزوات والشهوات أو تجعل ببذه 
لسلوكيات والرغبات ضبط انفعالى ينبع من قناعات فكرية تحددت 
فى إطار أسس وقوانين إتجابية غايتها عبادة الخالق واتباع منبجه 
لإيمانى ولابد من تضافر القناعة الفكرية والرغبة النفسية ليتم ترجمة 
لعقيدة والمبدأ إلى سلوك إدراكى شعورى والإنسان المؤمن لا يكفيه 
أن يكون إيمانه بحرد ميل نفس أو قناعة فكرية بل لابد أن يتحول 
ذلك إلى سلوك واقعى فى الحياة العملية وإرادة الاختيار عند 
لإنسان الى فيا مكنون عظم وأسرار لا علم لنا بها إتما علمها عند 
خالق الذى وهب الإنسان هذه الإرادة وجعله مخلوقا مختارا وليس 
مقهورا مسخرا فإرادة الاختيار هى تكريم لهذا الإنسان وكذلك 
بتلاء واختبار للإنسان يمر به ليعلم الله أى الأنفس أحسن عملا 
فيجزى التى أرادت ا خير وسلكت سبيله واتبعت منهجه ويعاقب 
لنفس الأمارة بالسوء التى اتحرفت عن منبج الله قال تعالى : 
«الذى خلق الموت والحياة ليباوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز 
الغفوري )١(‏ 

وإرادة الاختيار عند الإنسان هى الموجه المهيمن على مخطيط 
يحالات الضبط فى النفس البشرية وهى المقنن للدوافع الإنسانية » 
والدافع فى النفس البشربة على الرغم من فطريته التكوينية لكن 
الدوافع والغرائز هى سات كامنة أودعها الله ى النفس الإنسانية بها 
يحصل الإنسان على مقومات حياته وهذه الدوافع طاقة عمياء 


(01) سورة الملك/5 . 
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تسعى للإشباع عند التوتر النفسى عن أى طريق يكون متاحا أمامها . 

لكن الحى خالق هذه الدوافع قنن لها ووضع لها منبج الايمان 
الذى يشبع هذه الدوافع عن طريق الخير ومبديها إلى الإشباع المنظم 
السليم وهذا ضمن نطاق وسيطرة إرادة الإنسان والدافع السلوكى 
للإنسان المؤمن غايته هدف وظين مباشر وهدف عرضى شامل . أما 
الهدف الوظيق فهو الحصول على مقومات الحياة الإنسانية وليقوم 
الجسم بنشاطه حيا سلما » والهدف العام الإنسالى هو نحقيق حياة 
إنسانية متكاملة للجسم والروح والنفس والعقل . الدافع الفطرى 
لدى الحيوان هدفه وظيق مباشر لضمان حياته وحياة أجياله فى إطار 
محدد وغرائز منضبطة من حيث الأداء الوظيق . 

لكن الدافع. الفطرى للإنسان ف السلوكيات القولية والحركية 
هو نحقيق معان سامية غايتها الإيمان التعبدى للخالق العظيم . 
وليضمن لنفسه راحة وطمأنينة ولعقله بحثا وتوا وليبنى ويؤسس 
لأجياله تقدما وحضارة » وإرادة الإنسان هى صام الأمان الذى به 
تنضبط الدوافع والانفعالات وإذا دخل على هذا الصمام التلف 
والعطل وانفلت زمام الدوافع الإنسانية وجمحت شهوات الإنسان 
حينئذ تتلاشى الإرادة وتنعدم الضوابط فلاكابح لماح الشهوات 
ولا منظم لدافع الغرائز والأهواء فيعم الفساد فى النفس ويستشرى 
البلاء داخل الإنسان ومن حوله . 

إنها مشيئة إلهية خالقة أرادت أن تب الإنسان إرادة فى اختيار 
الخير والشر وى هذه الإرادة كان مبدأ الخير والصلاح والتكافل 
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والتراحم والتعاضد والحب والإخاء فى منبج الله سبحانه وتعالى . 
لأن إرادة الإنسان فى اختيار عناصر اخير فى منهج الله هى التى ترسم 
ملامح مجتمع الخير وتنير ظلمات النفس فتبتدى بنور رءها إلى سواء 
السبيل فإرادة الاختيار هى مصد ركل انفعال وسلوك إنسالى . فعلا 
كان أو قولا أو نية . 

والإرادة هى الحطط والمنظم نحالات الضبط فى الحياة النفسية 
السوية للإنسان وهى المنظم لكيان الدافع ذاته داخل النفس ويبق 
مؤشر هذا الدافع فى المعدل الطبيعى لا يتعدى درجة الا نحراف نحو 
الشر والفساد . والإرادة هى مصدر الضبط السلوكى للدوافع 
العضوية وهى التى تق على السلوك ا مادى دافع الحاجة والضرورة . 
فهى تنظم الدافع الغريزى وتزود النفس عنبه البقظة . ينبهها حين 
الغفلة فإن انفعلت واستجابت ذا المنبه كانت درجة نحكم الإرادة 
فى منظم الضبط النفسى عالية جدا وإذا غفلت وانساقت وراء 
الشهوة كانت العلة ق هذه الإرادة التى ضعفت ووهنت ولم تعد 
قادرة على ضبط الدوافع الفطرية للإنسان . فاحتاجت إلى إصلاح 
وتجديد ويكون ذلك بالنبى عن المنكر والأمر بالمعروف وتذ كير 
النفس بأهوال طريق المعاصى . والعودة إلى منهج الله هو المحدد 
والمقرى لعملية الضبط للدوافع الفطرية واتباع منبج الإيمان يصون 
الإرادة ويحنبها الضعف والغفلة ومنهج الله فيه كيال التنظم لإشباع 
الدوافع الإنسانية بالالتزام الدقيق با أحل الله » فا حرم الله طريقا 
ضارا لإشباع الدوافع الفطرية إلا وأحل معه طريقا شريفا طيبا 
لإشباع هذه الدوافع + ويلتق ويتعاون إشباع الهدف الوظيق للدافع 
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الإنسانى مع الهدف الإنسانى السامى فى محال العقيدة ى مرضاة الله 
تعالى فى الحياة الدنيا عمرانا وصلاحا وطلب المغفرة والتوبة والفوز 
بالحياة الآخرة . 

قال تعالى : «إوابتغ فما اناك الله الدار الآخرة ولا تدس نصيبك 
من الدنيا وأحْسن كا أحسن الله إليك ولا تيغ الفساد فى الأرض 
إن الله لا بحب المفسدين 207 

والدافع ق أبسيط مفاهيمه طاقة جسمية نفسية كامنة على هيئة 
استعداد يدفعنا نحو سلوك معين يدف إلى غاية مثل دافع الجوع 
والظمأ لتناول الطعام والماء ودافع الجنس ودافع الخوف يطلب 
الأمان والدوافعم ليست بدرجة واحدة فق النفس الإنسانية فد 
الأمومة لين كذاقع الجوع والدافع الواحد يختلف من شخص لآخر 
تبعا للتكوين النفسبى والاستعداد الذهنى وتختلف قوة الدافع 
مرحلة إلى أخرى فى حياة الإنسان . وتمتاز الدوافع بمرونة ذات 
قابلية للضبط والتنظيم وق هذا يأق دور الإرادة والدوافع متعددة 
وكثيرة خلقها الحق فى نفس البشرية وكلها تدل على عظمة الخالق 
وتمام علمه وطلاقة حكمته . والدوافع منها الفطرى والمكتسب ومنها 
العضوى والنفسبى وكلها ذات تأثيرى تكوين النفس الإنسانية وتعتبر 
عملية الضبط الذاتى أهم سمات الإنسان والإرادة هى من كال 
التكوين والصنعة . 

وهكذا يتضح أن الإرادة عند الإنسان هى مرحلة السمو 


)١(‏ سورة القصص /لالا 


5 


النفسى والإنسان بدون إرادة ينحدر إلى درجات الحياة البييمية فق 
سلوكياته الانفعالية والحركية والعضوية وقد شرف الله الاإنسان بعقل 
وقلب : هذا التشريف هو فى التكوين الإرادى والانضباط 
النفسى. فالإرادة هى عنصر التفضيل بين الإنسان وبقية 
اخلوقات . منها يستمد إنسانيته وعلو مرتبه . 

وإرادة الإنسان هى مصدر الهداية فى النفس البشرية والحداية 
إما هداية إدلال معنى الدلالة العامة وهى الى توقف الاإنسان على 
بداية طريق النجاة أو الحلاك وهى التى تكشف وتحذر الإنسان مما 
ينتظره فى طريق الشر ى هلاك وعذاب ألم وتبشره بما أعد الله 
للإنسان إذا سلك طريق اخير والنجاة فنباية طريق النجاة صلاح ف 
الدنيا وإيمان واطمئنان ون الآخرة جنات الخلد التى أعدت للمتقين 
فبا ما لارأت عين ولا خطر على بال . 

والإرادة الحادية هى من فضل الله على ببى البشر وهب الله 
الإنسان الحواس والعقل والعلم والإدراك بها تميز الإنسان واستطاع 
مها التمييز بين الخير والشر وكانت الإرادة هى قوة الضبط لهذه 
المواهب . 

قال تعالى : وزوهديناه النجدين؟ "2 

وقال تعالى : «إإنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفوراي '؟) 

أما هداية الايصال والمراد بها إعانة العبد وتوفيقه للسير ف طريق 
الخير والنجاة وتدله على الأفعال الموصلة إلى الحدف المقصود 


(1) سورة البلدا١٠‏ 


(؟) سورة الدهرام 
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وهو معرفة الخالق تعبدا واستغفارا وتوبة . والمؤمن دائما يسعى فى 
طلب المداية الكاملة المؤدية إلى السعادة فى الدنيا والآخرة . 

واختيار النفس البشرية للصراط المستقيم الذى أنعر الله به على 
عباده المؤمنين هو دليل على هداية النفس وطاعتبها لخالقها فكانت 
من أعظم النعم التى من الله با على الإنسان فأهل الهداية والاستقامة 
والطاعة لله لهم مقام رفيع ودرجات عليا عند الله . 

قال تعالى : لإصراط الذين أنعمت عليهم غير المغخضوب عليهم 
ولا الضاليني (") 

وقال تعالى : ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولنك رفيقا . ذلك الفضل من الله وكنى بالله علماك ") 

ومن أراد الهداية واختار بإرادته طريقها فعليه باتباع منهج الله 
فإنه نجاة له وهداية ولا هداية فا سواه وق القران الكريم ذكر 
يتذكر به من وجه إرادته للاستقامة على طريق الحق والصواب أما 
من أراد الاتحراف عن طريق النجاة . فعليه تع عاقبة الأمور 
وما ينتظره من عقاب وما سيناله من جزاء هو ثمرة ما اقترفت يداه 
وما اختار بتوجيه إرادته . 

وعلى مشيئة وإرادة المكلف تتوقف الحداية وعلى الإنسان أن 
بجد فى طلب الهداية حتى يدركها إن شاء الله ذلك . 

قال تعالى : إإنه من يأت ربه بجرما فإن له جه لا بموت فيبا 
)١(‏ سورة القالحة 


(0) سورة اللساءي هه 6 


4 


ولاحجى. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصا حات فأولئك هم الدرجات 
العلى . جنات عدن تجرى من نحتها الأنهار خالدين فيا وذلك جزاء 
من تركى ب 7 

وقال تعالى : ولا يستوى أصحاب النار وأصحاب الحنة 
أصحاب الحنة هم الفائزوني '"! 

وقال تعالى : أقن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لايستوون» ”) 

النفس الإنسانية سر من أسرار الخالق العظم وق هذه النقس 
من المكنون والعجائب ما بعجز العقل البشرى عن فهم هذه النفس 
الانسانية وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بالنفس لا لها من شرف 
وتكريم فى هذا الوجود وقد خلق الله النفس الإنسانية سوية 
مستقيمة على الفطرة الاإيمانية . 

قال تعالى : «إفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الك (4) 

فالمولود الإنسانى يولد على الفطرة الايمانية لكن أبواه هما اللذان 
يبدياه إلى طريق الخير أو يتحرفان به إلى طريق الشر والضلال . 
وللمحيط الاجتاعى دور كبير ق تنشئة الطفل وتوجيبه فإث كانت 
نشأة الطفل فى وسط اجتاعى تسوده مبادئ الخير وتحكه تقاليد 
وعادات سوية كانت هذه العادات والمبادئ هى زاد الطفل قى 
مراحل عمره نجد فى هذا الزاد ما يشبع دوافعه الفطرية عن طريق 


الخير والفضيلة . أما من ساء ونشأ فى أحضان أبوين كافرين فإن 


(1) سورة طه 4لا كلا 


(9) سورة السجدة 218 
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حظ هذا المولود من مبادئ الإيمان والتقوى والصلاح كم مهمل . 
لكن الله الخالق العظمم أعطى النفس البشربة قدرات وملكات 
يستطيع بها حين يبلغ مناط التكليف القبيز بين الخير والشر والله 
الخالق للنفس ركب فيها قواها الباطنة والظاهرة » وحدد لكل قوة 
وظيفة تؤديها وفى تمام التسوية والعدل بأن وهب النفس الاإنسانية 
العقل الذى يتحمل تبعة التكليف ل أودع الله فيه من قوة وقدرات 
ذهنية مذهلة . 

والعقل البشرى قوة هائلة وهبه الله للإنسان كى يسعد به ولم 
يخلق الحق هذا العقل كى يشى به الإنسان لكن الإنسان نفسه هو 
الذى يختار طريق الشقاء حين نمحكم عقله أهواء وشهوات فانية 
ويشق الانسان ببذا العقل حين لا يستعمله للتفكير فى آيات الله 
العظيمة التى توصله إلى طريق الهدى والنجاة . فن رجح طريق أخير 
أفلح وفاز ومن رجح طريق الشر خاب وخخسر فالله سبحانه وتعالى 
خلق النفس الإنسانية وخلق فيها استعدادات متساوية للخير والشر 
والهمدى والضلال وق النفس إرادة اختيار توجه الاستعدادات 
الكامنة ى النفس وهى قدرة خفية فى كيان الإنسان ظاهرة ق 
تصرفاته وأعاله . والقرآن الكريم يعبر عن هذه القدرة تارة بالوهام . 

قال تعالى : #فألهمها فجورها وتقواهاي 2١‏ 

وتارة يعبر عنبا بالهداية قال تعالى جؤوهديناه النجدين# 9) 

وهكذا نصل إلى أن إرادة الاختيار كامنة ى صورة استعداد 


)١(‏ سورة الشمس /لا. 
(0) سورة البلد/ 1١‏ . 
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وهى الفطرة السليمة التى فطر الله الناس عليها وإلى جانب هذه 
الفطرة وعى الإنسان وعقله وإدراكه المميز بين الخير والشر. ثمن 
ستخدم عقله وإدراكه وإرادته فى تركية نفسه فقد فاز فوزا عظما 
وأفلح وربح الدنيا والآخرة ربح فى الدنيا بأن طهر نفسه من الرجس 
وأبعدها عن الدنس حتى بلغ بها ما هى معدة له من كال القوى 
لفعلية والعملية التى بها يرسخ الويمان وتستوى النفس ومن لم 
يستعمل عقله إلا فى الشر وأطلق لإرادته عنان هواها وأفلت لما لجام 
لضبط الذاق فقد خاب وخسر . لأنه بذلك طمس قوة الاستعداد 
لإبمانية الفطرية فى النفس . والقوة العاقلة المدركة التى اختص بها 
لإنسان وهى إرادة الاختيار . 

قال تعالى : لإونفس وما سواها . فأهمها فجورها وتقواها . قد 
أفلح من زكاها . وقد خاب من دساهاي 27 


إن إرادة الاختيار التى أعطاها الله للإنسان هى مصدر الخير 
والفساد فى هذا الكون أما الحكة فق هذه الإرادة الممنوحة للانسان 
فلا يعلمها إلا الله خالقه ومودع هذه القوة فى نفسه ولا بعلم مشيئة 
الخالق أحد » فإرادته ومشيئته غيب عنا لا يدركها العقل البشرى 
وليس لديه القوة والاستعداد لتلتى مثل هذه الغيبيات . فلا حيط 
بعلمه إلا هو . فجل جلاله حين وهب وحين خلق وتعالى سبحانه ىق 
كل ما خلق وكون . له الملك سبحانه فهو خالق كل شىء ورب كل 
شىء وبيده ملكوت السموات والأرض ليس كمثله شىء وهو 


السميع البصير. هو الأول والآخر. والظاهر والباطن وهو بكل 
شىء علم . 

لقد جلت قدرة الله حين أوجد الإنسان وعنده طاقة إرادة 
يرجح بها بين المتقابلين ويختار من بين الضدين » كلامه بإرادة 
وحركته بإرادة وعلمه بارادة إن الإنسان وحده يملك حرية الاختيار 
بشكل لا مثيل له بين أجزاء العالم ا محسوس إنه يملك طاقة هائلة من 
الإرادة يرافقها طاقة هائلة من القدرة . إن عل الإنسان وإرادته 
وقدرته تدل بشكل واضح على تميز الإنسان وتشير إلى قدرة الخالق 
العظم حين خلق الإنسان وأهم شىء فى الإنسان صفاته التى 
لا يمكن تعليلها إلا بأنها قبس من أمر الله وفى النفس آيات كثيرة 
تشير إلى أن الله هو الذى خلق كل صفة من صفاتها الخيرة 
أو الشريرة إنها آية تنطق بعظمة خالقها وقدرته . 

وهكذا فإن مركز الإنسان فى هذا الكون بصفاته العليا دليل على 
الله . وق النفس البشرية أخلاقها وعجائبها دليل على الله وهذا 
وحده كاف لتعرف به الله . وحما فإن الطريق إلى الله هى آثاره الى 
تدل عليه وهى طريق وحيد والعقل والفكر والعلم شروط أساسية 
لسالك هذا الطريق . ولذلك كانت حكة الله فى خلق اللإنس 
والحمن هى معرفته . 

قال تعالى : «وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون» 7" 


(1) سورة الذاريات/5ه . 
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الباب الثانى 
الإنسان الروح والعقل والنفس 


الفصل الأول 
الروح الاإنسانية 
الروح الإنسانية نفخة من روح الله تؤكد مبدأ صلة الإنسان 
بربه وأصبح بهذه النفخة سيد الكائنات وخليفة الله ونجلت هذه 
النفخة فى فطرة الإنسان المؤمنة بالله وظهرت ف الاإدراك الواعى 
للإنسان بما وهبه من عقل وما أعطاه وأودع فيه من إرادة الاختيار 
وقدرة العمل وتجلت هذه النفخة الروحية بما يتمتع به الإنسان من 
إمكانيات الضبط الذانى للنفس الإنسانية وهو مناط التكاليف قف 
منج الله فى افعل ولا تفعل . 
والروح الإنسانية وهى من روح الله لا يدركها عقل بشرى 
ولا بصل إلى كنبها أى مخلوق مها أوق من طاقات وإمكانيات 
وحتى لو بلغ من العلر مداه . فلن يدرك ولن يتوصل ما هى الروح 
وأين توجد فى الجسم الإنسالى إنها غيب لا تدرلة فهى طاقة الحياة 
فى داخله ومبعث الحدى ق نفسه ومصدر الإدراك فى عقله أين 
تكن وف أى جزء تستقر ؟ إنها آية الله العظمى فتبارك الله أحسن 
الخالقين . 
انظر أخى الإنسان فلابد أنك ترى الروح فى كل خلية من 
بدنك تبعث فى هذه الخلية الحياة والنشاط وإذا غادرتها وسلبت 


منا توقفت الخلية عن أداء دورها وفارقت الحياة . 

والبحث فى الروح أمرمن الغيبيات لا يدركه العقل الإنسانى » 
لكن الانسان بعقله يدرك أن هناك شيئا خارقا بحرك جسمه ويرى 
كل للحظة هذه الآية العظمى وبتيقن الإنسان من وجودها حين 
يشاهد الموت والموت خروج الروح من الحسد فتتركه جثة هامدة 
لا حراك فيه ويكون مآل هذا الجسد إلى التعفن والتحلل ثم يعود 
الانسان إلى أصله التراب إن الروح من أعظم الآبات التى تدل 
دلالة واضحة على عظمة الخالق وقدرته . 

قال تعالى : «إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رف 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلاك 27 لم يتكرر لفظ الروح فى القرآن 
إلا قليلا ولكن استعاله كان متنوعا وقد وردت هذه الكلمة بما يفيد 
إفاضة الحياة من الله على الإنسان . 

قال تعالى : جإفإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له 
ساجدين 27 

وقال تعالى : ثم سواه ونفخ فيه من روحه» 7" 

واستعملت كلمة الروح فى معنى مشابه للمعنى الأول وذلك 
للدلالة على خلق عيسبى عليه السلام . 

قال تعالى : طفأرسلنا إليبا روحنا فتمثل ها بشرا سوبا ') 

وقال تعالى : «والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيها من 
روحناي 0) 


. سورة الإسراء/هم . (5) سورة الحجرزة؟1. (") سورة مريم/؟‎ )1١( 
. سورة مرم//ا1. زم سورة الأنياء/41ة‎ )4( 
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كا استعملت هذه الكلمة للدلالة على القران . 

قال تعالى : لإوكذلك أوحينا إليك روحا من أمرناك 20 

ووردت كلمة الروح فى الدلالة على الوحى . 

قال تعالى : «إيلق الروح من أمره على من يشاء من عباده 
لينذر يوم التلاق 29 

وقال تعالى :اوقل نزله روح القدس من ربك باحق 20 

وقال تعالى : «إنزل به الروح الأمين على قلبك# !4 

ولكن ق جميع هذه المعانى لم ترد للدلالة على الجسد وحده 
أو الحسد مع مع الوح وهذا يدل على تميز الروح عن النفس فى لغة 
لقران . 

ومازالت مسألة الروح وستظل غامضة بجهولة مها تقدمت 
لأساليب والوسائل العملية والتقنية وهذا برهان ساطع على عجز 
الإنسان . 
فالروح من الأسرار الخفية الى لا يعلمها إلا رب البرية وإنها من 
مر الله ولا يطلع على أمر الله أحد . إنها آية الاعجاز العظمى ى 
كيان الإنسان ونتساءل الآن ألم يتوصل العلم إلى أسرار دقيقة عن 
تكوين الإنسان العضوى واستطاع الانسان أن يكتشف أدق أجزاء 
لخلية لكن هل عرف الإنسان ما هى الروح وأين توجد ؟ والإنسان 
يملك الأجهزة الحديثة والمتقدمة جدا فى كل الات العلم فهل 
عرفوا مكنون الروح الإنسانية ؟ لا. ان هذا هو يقين التحدى 


(1) سورة الشورى/؟2 . ) سورة غاف/9١‏ . 
5 سورة التحل/7١7.‏ (؛) سورة الشعراء/191. 
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الإلمى فى أن الروح هى من أمر الله . وأن الإنسان لن يتوصل إلى 
أمرها مها بلغ من العلم لأن العلم الذى أعطاه الله للإنسان هو شىء 
لا يذكر وكم قليل جدا أمام تمام علم الله . 
أما الحياة والتى هى آثار الروح فى الحسد الإنسانى فهى ذلك 
الشر العجيب الذى لا تدرى عن كنبه شيئا سوى آثاره . والسؤال 
الذى لا يستطيع عقل بشرى أن يجيب عليه كيف تبعث الروح 
الحياة فى المادة التى بلا حياة . لكن الحواب الشاق والرد اليقين إنها 
إرادة الخالق وطلاقة قدرته «إإذا أراد شيئا أن يقول له كن 
فيكون» . إنه الله لا إله إلا هو خالق كل شىء وهو على كل شىء 
قدير . 
قال تعالى : «(أفن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذ كرون» ”2 
وقال تعالى : طإما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق 
أنفسهم» 7" 
والروح الإنسانية لا تعلل إلا بالله وهى آية عظمى من آيات الله 
تدل دلالة مباشرة عليه . وق الروح الإنسانية تتجلى ايات القدرة 
والعظمة للحق سبحانه وتعالى ولا سبيل لعقل بشرى أن يدرك كنه 
الروح ولاكيف تبعث الحياة فى مادة التراب إنها من معجزات الله 
ق خلقه . 
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(1) سورة التحل/99 . 
(0) سورة الكهف/1ه . 


الفصل الثاني 
« العقل » 


لقد شرف الله الإنسان وكرمه وميزه عن باتى الخلوقات . فكان 
من أعظم ما شرفه به وكرمه العقل الذى ألحقه بسببه بعالم الملائكة 
وتأهل به لمعرفة بارئه ومبدعه بالنظر فى مخلوقاته واستطاع بهذا العقل 
تحمل أمانة التكاليف ف منهج الله وبه يستدل على كل ما حوله من 
أيات الله الكبرى وبه استنبط العلوم وأدرك مواطن الخير والشر فكان 
نظر الإنسان فى نفسه وفما أودع البارئ سبحانه فيه من العقل الذى 
به عرف الإنسان ربه . والعقل آبة كبرى تشير إلى عظمة خخالقه 
وهدبره ومصوره . 

العقل الإنساى شىء مدهش ومعجز فيه ملكات وقدرات 
لا سبيل لنا إلى الاستفاضة فى البحث فبها فالعقل هو مقر التديير 
وفنون العلم وهو مستقر المعرفة وبصائر الحكمة وبه يتم القييز بين الخير 
والشر © 

ومن آيات العظمة فى العقل أننا لا نرى فيه سوى مادة هلامية 
طرية هشة ولا نسمع له حسا ولا نجس له بحسا ولا نشم له رائحة 
ولا ندرك داخله صورة . ومع ذلك فهو شىء عظم آمر مطاع 
ومفكر ومشاهد للغيوب ومتوهم للأمور . والعقل يتسع لما ضاق 
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عن الأبصار . وما ضاقت عنه الأنفس ويؤمن با غيبته حجب الله 
سبحانه . 

والعقل موضع الحكة ومعدن العل كلا ذ زاد علا زاد قوة ومع كل 
هذه الطاقات والقدرات التى أودعها الحق فى العقل إلا أنه عاجز 
عن معرفة نفسه ومقر بالجهل بها فهو عاجز مهين يريد أن يذكر 
الشىء ء فينساه ويريد أن ينساه فيذ كره ويريد أن يسر فيحزن ويريد أن 
يغفل فيذ كر ورك" أن يتنبه ويتيقظ فيسبى ويغفل دلالة على أنه 
مغلوب مقهور جاهل بحقائق ما على » وهو مع ما دبر لا يدرى كم 
مدى صوته ولاكيف خروجه ولاكيف اتساق حروف كلامه 
ولاكم مدى مبلغ نظره ولا بكيف ادرك الأشخاص وكيف ركب 

نوره ولاكم قدر قوته ولاكيف تركبت إرادته . 

والعقل مع .جهله بنفسه عالم يميز بين لطائف التديير ويغرق بين 
دقائق | الأمور. ويدبر الأمور ويتوهم العواقب ويشير إلى الأحداث 
ع اكلدما ر السل ممع سواط رك ل ون 
الخالق العظم والعقل فى الإنسان هو مورد السلامة فإن استعمل 
الإنسان نور العقل فما أمره الله به فاز بدار الكرامة وإن استعمله ق 
هوى النفس وأغراضها فقَد خسر دار الكرامة وله فى الآخرة بئس 
الاب . 

لقد ورد فعل العقل فى القرآن الكريم بمختلف اشتقاقاته وكلها 
تدل على التفكير فى الإإنسان . 


قال تعالى : لإيسمعون كلام الله ثم بحرفونه من بعد 
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ما عقلوه 7" 

وقال تعالى : «إأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنم 
تتلون الكتاب أفلا تعقلون) 7" 

وقال تعالى : «إإن شر الدواب عند الله الم الْبَكُمُ الذين 
لا يعقلون» © 

وقال تعالى : طإوقالوا لوكنا نسمع أو نعقل ماكنا ى أصحاب 
السعير (4) 

وكان ورود لفظ القلب فى القرآان بمعانى كثيرة وهى المعانى التى 
يقصد بها عمل العقل وأكثر هذه لمعاف تدور حول المعنى 
الوجدانى » والعقل فى الإنسان هو أساس الفطرة السليمة 
والعواطف امختلفة سواء ما يختص منها بالحب أو الكراهية » والعقل 
محل الحداية والإيمان والإرادة والضبط والفهم . 

قال تعالى : «إلا من أى الله بقاب سلم) 7" 

وقال تعالى : «إإن فى ذلك لذكرى من كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد 00 

وقال تعالى : «إومن يؤمن بالله بهد قلبم) '" 

وقال تعالى : «إولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه ف 


للويكم) * 


(1) سورة البقرة/ه/" . (9؟) سورة البقرة/44 . 
(م) سورة الأنفال/؟7 . (4) سورة الملك/١15.‏ 
(ه) سورة الشعراء/46 . (5) سورة 90/3" . 
0) سورة التغاين/١١‏ , (م) سورة الحجرات//. 
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وقال تعالى : «إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان©”") 

ويشير القرآن إلى أن القلب ليس دائما محل الهداية والايمان بل 
قد يكون مكانا لونم والمعصية . 

قال تعالى : إكذلك نسلكه فق قلوب المجرمين» 7 

وقال تعالى : «إولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم 
قلبه) © 

والقلب هو موضع العواطف اممتلفة والمعنى به العقل وليس 
القلب البشرى الموجود ق الصدر. 

قال تعالى : طإوجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة» !) 

وقال تعالى : «إليجعل الله ذلك حسرة فى قلوهمي 7 

قال تعالى : «إسنلق فى قلوب الذين كفروا الرعب»”") 


ملكات العقل البشرى 
-1١‏ استعداده للبيان : 
الانسان كائن متميز بفطرته الإدراكية التى تتجلى بمقدرته على 
البيان ويشمل استعداد الإنسان لبيان مكنونات نفسه وشعوره عن 
طريق الارشارة والحركات والقسمات والملامح كا يشمل البياد 
الكلامى اللغوى الذى يعبر به عا فى نفسه ويستبين ما لدى غيره 
سمعا وسؤالا . ونقل ما لديه إلى غيره على مر الأجيال كتابة 


(1) سورة التحل/5١31.‏ (م) سورة الحجر/؟١‏ . 
(0) سورة البقرة/747 . (4) سورة الحديد/77 . 
(ه) سورة آل عمران/185. رن سورة آل عمران/181. 


وتسجيلا . 
قال تعالى : «إالرحمن . علم القران . خلق الانسان . علمه 
البيان# 7" 

والبيان هو الاستعداد لدى الإنسان للنطق الذى يستطيع به أن 
يبيين عن مقاصده ورغباته ويتميز به عن سائر الملوقات فظاهرة 
البيان عند الإنسان هى من أعظم الظواهر فى الوجود فالإنسان بهذا 
البيان يعبر عن كل ما يحول فى خاطره وذهنه تارة أدبا وأحيانا كلمة 
وأخرى فلسفة وطورا منطقا ويكون هذا التعبير إما بهدوء أو بشدة 
أو بعاطفة أو عقل إن عم الإنسان وبيانه يدلان على الله مباشرة . 

ويمكن تعريف الاستعداد عند الإنسان بأنه السرعة المتوقعة 
للتعلم فق ناحية من النواحى ومن هذه الاستعدادات الاستعداد 
الفنى والقيادى والاجماعى . ويعتبر الاستعداد مظهر من مظاهر 
الشخصية الإنسانية إذا ما عرفنا الشخصية على أنها التنظم الكلى 
للاستعدادات الديناميكية التى تميز الفرد . 

قال تعالى : لإاقرأ وربك الأكرم . الذى علم بالقلم . علم 
الانسان ما 0 يعلو» 7" 
؟- الكلام والكتابة والتعبير: 

النطق نعمة بالغة أنم الله بها على الإنسان ميزه عن البهائم 
بالكلام يعبر الإنسان عا ى ضميره ويفهم غيره ماق نفسه » 
ويتفاعل ايجابيا وسلبا مع ما حوله تنتقل المعرفة وتتواتر الأخبار 


)١(‏ سورة الرحمن/١-‏ 4. (؟) سورة العلق/- ه. 
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والقدرة على الكلام هى من أهم الصفات والإمكانات لد 
الإنسان ء» وتعريف الكلام هو القدرة على استخدام الرموز نطقا 
وتعبيرا وذهنا فالإنسان يستطيع استخدام اللغة ليتذكر أو يسترجع 
الأحداث الماضية وليعالج 0 والأمور التى لا توجد فى حاضره 
وجودا واقعيا وكذلك ليسقط خبرته الماضية على المستقبل فالكلام 
قوة خارقة أودعها الخالق لدى الانسان بها نال الدرجات العلى ىق 
سم الرف فى البشرى إن لغة التخاطب بين أبناء البشر هى من أسعى 
صفات اللإنسان ها يعبر عن انفعالاته السلوكية وبها يدرك أحداث 
الحياة المؤثرة حوله والكلمة هى مصدر الحضارات والرق الذى 
توصل إليه الإنسان . ونعمة الكلام والتعيبر نعمة كبرى لا يعرف 
قدرها إلا من حرم منها والمثال الشاهد أمامنا الشخص الأبكم » 
وها يعائية. عن ضعف التعبير وصعوبة الكلام فييق عاجزا محدود 
التأثير فيمن حوله ولا يستطيع أن وض ا 
المعرفة . قا افتقده من قدرة على الكلام حول بينه وبين موا كبة 
ركب التعليم الإنساى رغم أن ملكات عقله وقدرته على الفكر لم 
كاز 

والكتابة الى تنقل أخبار الماضين للباقين وأخبار الباقين للآتين 
وبها تخلد العلوم والأدب فى الكتب ٠‏ ويعلم الناس نا حرق بعلي ل 
الحساب والمعاملات ولولا الكتابة لانقطعت أخبار الأزمنة السالفة 
ولا قامت حضارة أو تطورت العلوم ولولا الكتابة نضاعت الفضائل 
والمبادىء ولعظم الخلل بسبب عدم وجودها بين الناس . 

إن الكلام والكتابة مكسب عظم للإنسان ونعمة عظمى وهبها 
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وأودعها الخالق فى العقل البشرى الذى يسيطر على هذه القدرات 
ويحركها فهو المهيمن على جهاز النطق والكتابة . وهو الذى يحرك 
اليد والأصابع والكف المهيأ للكتابة فيجرى القلم بما يختلج به الذهن 
والفكر ولولا ذلك لما استطاع الانسان أن يكتب أبدا . فسبحان 


المنعم عليه بذلك . 
قال تعالى : «إفورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم 
تنطقون» 7" 


وأجهزة النطق هى الأحبال الصوتية واللسان والحنجرة وكلها 
تعمل بصورة غاية فى الدقة والاتقان بتوجيه من العقل وأى عطب 
فى هذه الأجهزة يذهب النطق والتعبير ويجعل الإنسان بدون بيان 
وبيتىق فكره وذهنه محبوسا بين جدران العقل ليس له مخرج 
أو طريق » "يحول داخل العقل أفكار فى علم وأدب وفضائل 
وانفعالات لكن طريق التعبير وقناته مغلفة فيذهب ما فى العقل هباءا 
رغم أنه قد يكون ذا جدوى أو نفع . 

فا أعظم نعمة النطق والكتابة لدى الإنسان فهل لنا أن نشكر 
الله على هذه النعمة الكبرى مع كل حرف ننطق به وكل كلمة تلهج 
بها ألسنتنا وكل جملة تخطها أقلامنا نشكره على نعمه وألاثه ونعبده 
حق عبادته ونتقرب إليه دائما بالقول والفعل . لا نشرك معه أحد . 

قال تعالى : «إوف خلقكم وما بيث من دابة آيات لقوم 
يوقنون) ”2 
)١(‏ سورة الذاريات/77 . 
(5) سورة الحاثية/4 . 
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وقال تعالى : ألم نجعل له عينين . ولسانا وشفتين# "© 
التفكير والإدراك : 

إن القدرة اللغوية هى ما يجعل الانسان الكائن الوحيد الذى 
يمكنه أن يفكر فى الماضى وق المستقبل وق الحاضر الحسى وغير 
الحسبى والإنسان بقدرته على التفكير استطاع أن يجرب عال المعرفة 
والأدب واستطاع أن يكتشف أسرار الكون ومكنوتاته وبالفكر 
الذى موطنه العقل الإنسانى استحق الإنسان لقب سيد هذا الكون 
وبهذا الفكر استنبط العلم والمعرفة التى بها خير الأشياء واستفاد من 

' المسخرات له فى هذا الكون . 

وتعتبر القدرة على التفكير من أهم السمات الى تميز اللإنسان 
وتساعده قدرته اللغوية على الاستفادة من قدرته على التفكير فى أن 
يتعلم ليس فقط من خبرته بل أيضا من خبرة الآخرين الذين عاشوا 
ف الماضى وتساعده هذه القدرة فى التفكير على أن يتنبأ بما يمكن أن 
يترتب على سلوكه الخاص قبل أن يسلك وأن يكون له مثل عليا 
يسلك الطريق على أساسها وبالتفكير يستطيع الانسان الاستفادة 
من الخبرة السابقة بما فى ذلك خيره لآخرين ويستطيع بالتفكير » 
استحضار ما ليس له وجود فى الواقع المحسوس . 

والتفكير والإدراك عنصران متداخلان فى العقل البشرى وذلك 
لأن التفكير بعنى ما يفكر فيه الناس ومن المؤكد أن أفكار الناس 
كثيرا ماتكون عن أشياء مدركة وكذلك التفكير يعنى حل المشكلات 


(0) سورة البلدال4 ب ١4‏ 
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والحكم على الأمور والمواقف وكثيرا ما تكون المشكلة تتضمن إدراك 
علاقات أو الحكم على أمر ما ء إن التشابه بين عمليات الإدراك 
وعمليات التفكير بصرف النظر عن مادة التفكير أو محتواه يؤكد أن 
هناك تشابه وظيق بين التفكير والإدراك . 

والإحساس هو الخطوة الأولى للإدراك السلم والإدراك ليس 
حرد مجموعة أحاسيس بل هو أكثر من ذلك فالإحساس هو المنفذ 
الأول لمعرفة العالم الخارجى لكن الأمر فى العقل البشرى لا ينتبى 
عند حد الإحساس ولا يقف العقّل جامدا سلبيا عند هذا الحد من 
الإحساس بل يتناوله العقل بالتفسير والتأويل ويضيف إليه من 
خبراته . والإحساس فى التكوين الإنسانى هو ناتج عن إثارة أعضاء 
الحس لدى الاإنسان مثل السمع والبصر واللمس والشم والذوق 
والاحساسات التى تصدر عن هذه الحواس يترجمها العقل البشرى 
بقدرته العظمى إلى معان وأفكار وانفعالات والإدراك هو ربط 
ما يحسه الإنسان ببعض خبراته الماضية حتى يعطى للإحسياس 
معى . 
أليس الفكر هو بوتقة العلم التى بها انصهرت عناصر العلوم 
والمعرفة فخرج منها ألوان وابتكارات واختراعات لا حدود لها فارتق 
الانسان إلى الدرجات العليا من التقدم والتطور والمو. وهل ما نحن 
فيه اليوم إلا نتاج الفكر الانسانى وثمرة لا تقاد هذا الفكر وبعد 
بصيرته واتساع أفقه . 

وكال سمو الفكر الإنسانى يكون حين ينطلق هذا الفكر بنظر ى 
آبات الله فيدركها ويرى عظمة الله خالقه فى هذه الآيات التى تدل 
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على الله مباشرة . 

ولقد أمرنا الله أن نتدبر آبات هذا الكون بالتفكير فيه لأن هذا 
الكون فيه آثار الله ويد الله التى خلقت هذا الكون أرت نفسها ى 
خلقها وإرادة الله الى خصصت ارث نفسها ف مبدعاتها وحكة 
الله ظهرت فر خض » وإن قلبًا لم ير آثار الله فى كل شىء لقلب 
أعمى . 

فقمة التسامى فى الفكر الإنسانى حين ينظر فى آيات الله 
ويتديرها ويرى أثار الله ساطعة فى كل ذرة فى هذا الكون ٠‏ ويدرك 
تمام الادراك أن كل شىء فق هذا الكون ينطق بأن لا إله إلا الله 
الخال ى العظم وأنه مالك كل شُئْ . والعقل البشرى تبيأ وبه الطاقات 
التى يستطيع بها أن يعرف الله حق معرقته وأنا يستدل عليه بكم 
والنظرقف آياته . وأقرب طريق لمعرفة الله التفكير والتعرف على أ 
وآثار الله ساطعة فى كل ما نخلق وأوجد وهو سبحانه الذى يعون 
إلى النظر فى خلق الله لقد أعطى الله سبحانه وتعالى الانسان قوة 

الفكر والتصور وبداهة الشعور والخيال فصار يتذوق الال ويسرح 

مخياله مخترقا حجب المنظور وحواجز ز الزمن وينفذ محلقًا عخياله ى 
أرجاء الكون . 

والانسان لديه القدرة على التذكر فيسترجع لوحات الزمن التى 
خطت على صفحات ذهنه ونقشت بين طيات ذاكرته . كل هذا 
من قدرات العقل إلى جانب الإدراك الواعى والمحسوس الذى يجعله 
يتفاعل مع كل شىم ع فهو دبوى وبحب ويغضب ويكره ويصم ويل 

ذلك كله إبداعا ظاهرا كان أم باطنا . 


إنه الفكر الإنسالى الذى يرسم امال فيبدع ويرى القبيح فيدرك 
معنى الال ويرى بذلك فى الكون جميل وأجمل وقبيح وأقبح . 
فلن يعرف الجميل إلا بالقبح ولا يعرف الأجمل إلا بالحميل إن كل 
ذلك من ابداع الفكر الإنساى الذى يدرك كل ذلك ويتذوقه 
ويفهمه وبعيه . 

أليس فق الفكر الإنسانى وقدراته دليل إبداع ؟ فلا يفوت هذا 
الفكر أن يرى الإبداع وأن يتعرف على المبدع أو يعشق الال 
وبمتلىء قلب الإنسان بحب خالق الال . 

قال تعالى : وإبديع السهاوات والأرض» 7" 

ثما أعظم الفكر الإنسانى وما أبلغ مداه هل من مبلغ لحدود 
الفكر الإنسانى إلا ما أراد الله أن يغييه عن هذا الفكر ان علم 
الإنسان وإرادته وقدرته تدل بشكل واضح على تميز الإنسان عن 
المادة . والمادة لا يمكن أن تعطى الإنسان علا أو فكرا أو إدراكا بل 
لله وحده هو الذى يعطى كل هذا للإنسان . 

والإنسان المفكر هو من استوجب عليه شكر الله على نعمة 
لتفكير الى أصبح بها الإنسان سيد هذا الكون وخليفة الله ى 
لأرض . والفاقد لنعمة التفكير شتى فى هذه الحياة والأمثلة كثيرة 
وشاهدة أمام أعيننا نبصرها . وتلهج ألستتنا بالشفقة عليهم وندعو 
لهم بأن يتم الله عليهم عقوهم . إن مرضى العقل الذين حرموا نعمة 
لتفكير فتاهوا فى ركب الحياة وأصبحوا هائمين على وجوههم لا فرق 
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بينهم وبين بقية المخلوقات التى بلا تفكير يثيرون فى النفس اللوعة 
والأمم لكل من شاهدهم حيئئذ يدرك الإنسان نعمة العقل الى 
يتمتع با فالفاقد لقدرة التفكير هو من اختلت دوافع الضبط 
النفبى لديه وفقد بذلك القدرة على القيير بين الخير والشر. 

ومن تمام عدل الله وكال علمه أنه أسقط تكليف المابج الإيماق 
عمن فقد عمّله لأن العقل هو مناط التكليف عند الإنسان والحق 
سبحانه وتعالى لم يوجب تكاليف منبجه إلا على من كان بالغا عاقلا 
فلم يوجب تكاليف منبجه على طفل أو مريض عقلى . أو من كان ق 
غيبوبة لأن العقل فى هذه الحالات عاطل لا يعمل . 

أليس الإنسان بنعمة التفكير يسعد ويشتى ؟ وهل لنا أن ندرك 
قدر هذه النعمة علينا ونتوجه إلى خالق نعمة التفكير فنشكره على 
هذه النعمة الكبرى التى حبانا بها ونقر ونتيقن بمدى فضل الله علينا 
حين أسبغ عاينا نعمة التفكير وحين حفظ علينا نعمة العقل الذى به 
يشق الانسان ويسعدء بالعقل تحمل الإنسان الأمانة العظمى 
وبالعقل أصبح سيدا لهذا الكون وخليفة الله فى الأرض فهل بعد 
ذلك كله لا يشغل الانسان فكره بحب الله والتقريب إليه عبادة 
واستغفارا وتوبة ؟ 
4 استعداده للتعلم : 

بتميز الإنسان بقدرته واستعداده للتعل وهذا يعتبر إحدى 
الخصائص الكبرى للانسان وقابلية الإنسان للتعلم تؤثر عليبا عدة 
عوامل فطرية أولية وعوامل مكتسبة أهمها : 
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. تكوين الجهاز العصبى الذى يمتاز بدقته وقدراته الحمة‎ ١ 

؟ - الحواس وهى أدوات الاستقبال لمادة التعلر عند الإنسان وهى 
التى تلتقط جميع المؤثرات التعليمية من حوله . 

*- الذكاء الإنسانى الذى به يستطيع استيعاب الأفكار والمادة 
التى يلتقطها الإنسان . 

5 قدرة خاصة فى اتقان اللغة والتى نجح بها آدم عليه السلام 
واللغة هى وسيلة التعلم وباللغة يستطيع نقل أفكاره ورغباته إلى 
غيره وقدرة الإنسان الفائقة ق فهم جميع أشكال اللغة وبشتى 
مراحلها ومستوياتها الإرشادية والتصويرية والكلامية 
والكتابية . 

ه ملكات العقل العليا الى وهبا الله للإنسان وهى الانتباه 
والتذكر والتصور والحفظ والتخيل وهذه صفات وخصائص 
يتفرد بها الإنسان . 

5 اجتمع الإنسانى الذدى محيط بالإنسان ويدفعه إلى التقليد 
ويساعده على التقاط المعرفة والعادات والعلوم فيلتقط الصغير 
عن الكبير وتنتقل العادات والمعارف والعلوم من جيل إلى جيل 
ومن مكان إلى مكان . 
والعلم بتعريفه البسيط هو أن تدرك نسبة . وهذه النسبة واقعة 

تجزم بها وعليبا دليل وعناصر العلم ثلاثة نسبة يجزم بها من علمها 

ويحزم بها من كونها واقعة ويستطيع أن يدلك عليها ذلك هو العلم 
وإذا كان هناك نسبة ونجزم بها من علمها وهى واقعة ولكنه 
لا يستطيع أن بدلك علبا فذلك هو التقليد أما إذا كانت النسبة 
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المعلومة مجزوما ها وليست واقعة فإن ذلك هو الجهل فالجهل إذا علم 
نسبة مع الحزم بها ولكنها مخالفة للواقع . أما إذا كانت النسبة غير 
بحزوم 7 فاذا تساوى الايجاب والاثبات فذلك هو الشكك أما إذا 
رجح أحدهما فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم . 

واستعداد الإنسان للتعلم نعمة عظمى وهها الله له بها يستطيع 
أن يواجه المشكلات التى يقابلها وينفعل بها وتتميز هذه الشكلات 
بأنبا حلقات فى عملية معقدة من التكيف والتوافق مع الظروف 
المتغيرة . وإذا كانت المشاكل التى يواجهها الحيوان هى مشاكل 
مكانية تتطلب انفعالات محددة وسلوكيات خاصة وذلك يرجع فى 
جوهره إلى أن الحيوان يتعامل مع مثيرات مادية مباشرة لكن 
الإنسان يتميز عن الحيوان بالسلوكيات الفكرية والعقلية والتى 
يتحكم بها العقل والفكر » فالسلوك الإنسانى لغوى فى أسبابه فكان 

من نمام علم الله سبحانه وتعالى أن أول درس علمه آدم هو الأسماء 
كلها . 

قال تعالى : «إوعام آدم الأسماء كلها 2 

ويعتمد الإنسان فى حياته كلها على الظاهرة الاجتاعية المسمأة 
« باللغة » وتتضمن هذه الظاهرة العجيبة على كل نواحى 
الانفعالات النفسية والقدرات العقلية للإنسان فاللغة هى مط 
السلوك الرمزى الذى يتضمن الإشارة إلى الأشياء والأفكار والمعااى 
والمشاعر والانفعالات والانجاهات والقم .كا أن اللغة هى وسيلة 
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الاإنسان فى انتقال العالم الخارجى إليه وهى وسيلته فى الإضافة إلى 
التراث الفكرى والعلمى والثقاى والحضارى . 

ويكنى الإنسان اللغة التى تميز بها عن باق الخلوقات واللغة فرق 
أصيل يجعل الإنسان فئة سلوكية مميزة والحيوان فئة سلوكية أخرى 
أضف إلى ذلك ما وهب الله الإنسان من قدرات عقلية ونشاط 
معرفة يتمثل فى الاإدراك والتعلم والتذكر والتفكير بأنواعه وأنماطه 
وفئاته امختلفة وهذه كلها ما نسميه عمليات المعرفة لدى الانسان 
وتشمل الوعى بالمعلومات واكتشافها اكتشافا مباشرًا أو إعادة 
اكتشافها أو التعرف عليها وتشمل بذلك عمليات التعلم والذا كرة . 

والواقع أن سلوكيات الإنسان وما يصدر عنه من انفعالات 
يمكن اعتباره نتيجة تعلم سابق ١‏ والوراثة البيولوجية لا تكنى وحدها 
كى يتعلم الإنسان فلابد أن بتم التفاعل بين الفرد والبيئة تفاعلا 
يبتدى الإنسان من خلاله ويتعلم أثناءه أكثر ما يصدر عنه من سلوك 
ويلاحظ أن التعلم يشتمل على أنواع متفاوته فنحن نتعلر لهجة معينة 
وكذلك القدرة على استخدام الأشياء كا نتعلم كيف نثق بأنفسنا 
وكيف نستمع إلى الناس ونتحدث معهم والتعلم هو تغير فى الأداء 
وهو تعديل السلوك عن طريق الخبرة والمارسة ويدل هذا على أن 
التغيرات التى تطرأ على الأداء تحدث أثناء عملية إشباع الدوافع 
وبلوغ الأهداف وعملية إشباع الفرد لحاجاته تشمل : 

. العادات والمهارات‎ ١ 

. المعلومات والمعالى‎ ١ 

م السلوك الاجتماعى : 


ل 


4 السلوك الذى بميز بعض الأفراد عن بعضهم . 

والتعلم عملية معقدة تستغرق حياة الإنسان من ولادته وحتى 
ماته وقد لا يدرك الإنسان من العلم شيثا وقد ينبل من العلم الكثير 
وقد بخوض فى بحور ويقف على أدق معلومات لكنه يبق عاجزا 
ضعيفا لا يبلغ للعلم مبلغا ولا يدرك للمعرفة مدى فيقعد به ضعفه 
عن بلوغ مدى العلم ولا يسعفه عقله ق إدراك واستيعاب علوم الله 
وكلاته . وحتى لو ابتكر الأجهزة الحديثة وطور التقنية المتقدمة التى 
بها يزيد من مدى قدرات عله الاستيعابية فإن الإنسان لا يتعلم 
إلا القليل جدًا من علوم الله . 

قال تعالى : جووما أوتيم من العلم إلا قليلاي 2١”‏ 

ولذلك فإنه من الصعب جدا وضع تعريف شامل لعملية التعلم 
لدى الإنسان والله حين أودع فى الإنسان استعدادا للتعلم إغا كان 
من تمام علم الله وإرادته التى أهلته لدوره ى خلافة الأرض 
وعارتها . وهذا الاستخلاف فى الأرض قائم على أهليته الإنسان له 
بما وهبه الله من قدرات وطاقات ومنها قدرته على التعلم فجعل الله 
بيان قابلية الإنسان للتعلم دليلا على أهليته لخلافة هذه الأرض 
ويكق الانسان ما تشرف به حين كان الله هو المعلم الأول والمرى 
الأول له ومن تمام وطلاقة القدرة الإلهية أن جعل الله منباج التعلم 
للانسان تعلمه الأسماء كلها وهذا المنهاج لم يتغير ولم يتبدل منذ أن 
خلق الله الأرض وادم حتى يرث الله الأرض ومن عليها فد تعاقبت 
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الأجيال وتعددت الأجناس واللغات لكن منباج الله حين علم آدم 
الأسماء واحد لم بمسسه تغيير ولا تبديل ٠‏ وها هو الإنسان فى مفتلف 
بقاع الأرض وعلى اختلاف ألسنة البشر يجد فى مبدأ وطريقة تعلم 
الإنسان منباج واحد لا اختلاف فيه يبدأ الطفل فى تعلم الأسماء ثم 
يتدرج فى تحصيل العلم والنبل من مصدره اكتساب المعرفة فهل شد 
أوحاد مخلوق واحد من ذرية آدم عن هذا السبيل فى التعلم . 

والشواهد على ذلك أنفسنا وأبنائنا وآلاف وملايين الأطفال 
الذين يولدون يوميا ثم تبدأ رحلة تعلم الأسماء كما وضع منباجها الحق 
سبحانه وتعالى فهل خلق إنسان حتى يومنا هذا لم يمر برحلة تعلم 
الأسماء ؟ وهل ولد طفل ولديه فنون العم والمعرفة ولم يمر على تعلم 
الأسماء قبل أن يكتسب العام والمعرفة » وهل ولد طفل يناقش ى 
نظريات العلم وهو لم بتعلم أسس قواعد اللغة التى أرسبى قواعدها 
الحق سبحانه وتعالى ؟ وهل نطق طفل بنظريات الحساب قبل ان 
ينطق باسم أمه وأبيه ثم أسماء ما حوله ؟ أليست هذه آية إعجاز تدل 
على من وهبها للإنسان وتدل دلالة واضحة على عام علمه وطلاقة 
قدرته : إنه الله خالق كل شىء . 

وكانت أولى دروس تعلم الانسان حين علمه الحق الأسماء كلها 
3 أجرى له الامتحان الأول فطلب الله من آدم أن ينبىء الملائكة 
بأسماء الأشياء كلها ونجح آدم بالاختبار . 

قال تعالى : إوعل آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملالكة 
فقال أنبؤنى بأسماء هؤلاء إن كنت صادقين . قالوا سبحانك لا علم لنا 
إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم . قال يا آدم أنبتهم بأسمائهم فلا 
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أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إفى أعلر غيب السماوات والأرض 
وأعلم ما تبدون وماكنتم تكتمون» 0 

ودليل إعجاز نجل فى نزول القران الكريم أن أول كات الوحى 
الإلمى لرسول الهدى « عله ؛ وهى « اقرأ» وهذا يبين مدى ع 
العلم والتعليم فى حياة الإنسان وكان درس الوحى الولمى الأول هو 
القراءة بأسمى معانيها وأجل مفاهيمها إنها القراءة باسم الله الخالق 
العظيم الذى علم الإنسان ما ل يعلم . 

قال تعالى : «اقرأ باسم ريك الذى خلق . خلق الإنسان من 
علق . اقرأ وربك الأكرة . الذى علم بالقلم . عام الانسان 
مام يعلم» '" 
أليس هذا أعظم تكريم للإنسان حين كان 7 الأول له هو 
خالقه أليس هذا أعظم تشريف وأجل تكريم ؟ 
إن ما يتمتع به الإنسان فى استعداده للتعام يعتبر من أعظم النعم 
التى أسبغها الله على الإنسان » ونظرة متمعنة للنفس البشرية تدرك 
عظمة ماوهب الله الإنسان قى قدرات فطرية تساعده على 
استيعاب | 
خا آية إعمجاز حين علم الله الإنسان بالقلم وحين علمه ما لم علم 
إنبا تدل مباشرة على الخالق العظيم الذى خلق اللإنسان واودع ف 
عقله القدرة على التعلم إنها طلاقة القدرة الإلهية حين خلق الإنسان 
الجى الناطق مما لا حياة فيه ولا نطق ولا شكل ولا صوره . إنما 
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مشيئة الله القادرة التى علمت الإنسان أفضل العلوم وحين أعطاه 
المقدرة على الكتابة والقراءة . 

وهكذا يجب علينا أن ندرك أن الأمر بيد الله والعلم من الله ومن 
الله يستمد الإنسان كل ماعلم وكل ما سوف يعم . والله رفع 
الإنسان بالعلم وشرفه وكرمه » والعلر هو القدر الذى امتاز به 
أبو البرية آدم عليه السلام على الملائكة . 

وما استبل به وحى السماء إلى رسول الحدى فى منهج الإإسلام 
آيات عظيمة تتضمن معاق كرعة وعظيمة . 

قال تعالى : «إاقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان من 
علق. اقرأ وربك الأكرم. الذى علم بالقلم . علم الإنسان 
ما لم يعلوي ”2 

هذه الآيات جاءت بأعجب وأعظم جال وأوجز بيان لتاريخ 
تمدن والتحضر البشرى على وجه الأرض . وقول الحق اقرأ تأكيد 
للقراءة وأهميتها وحي نكرر ا حق كلمة اقرأ تمام تأكيد الحق أن القراءة 
لا يكتسبها الإنسان ولا يتغلب عليها إلا بالتكرار والتعود . 

وابة إعجاز أخرى وهبها الله للإنسان حين أعطاه القدرة على 
الكتابة بالقلم فسبحان من منح هذه القدرة للإنسان . وسبحان 
الذى جعل القلم واسطة التفاهم بين الناس على بعد الشقة وتباعد 
الأزمان والقلم أله جامدة لاحياة فيها وليس من شأنها الكلام 
والإفهام لكن الله بعظم قدرته جعل من هذا الاد الصامت آله 
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للفهم والبيان فهو عز وجل وحده الذى على بالقلم عام الإنسان 
0 ال ات ا 

والقلم كان ومازال وسوف يبتق أوسع وأعمق أدوات التعلم أثرا 
فى حياة الانسان ومها اختلفت الألسن ومهها كان لكل أمة لسان 
ولكل أمة قلم وبيان » يب الأمر اليقين أن البيان باللسان والبيان 
بالقار كل ذلك من نعم الله قا أوسع كرم الله وما أغزر إحسانه على 
ببى الإنسات . 

بالقلم دونت علوم الله . وبه سجلت أخبار الأولين والآخرين » 
ومن خط القلم وجدت الحضارات ومن أثر القلم استقراء كل العلوم 
استحضر أخبار العصور الغابرة حين اكتشف الكتابات القديمة الى 
كتبت بقل الأثم السالفة . فا كان لإنسان أن يستحضر أخبار 
الأولين لولا أثر القام الذى به سجل الأولين أخبارهم وعلومهم 
وأديهم . وبالقلم نقلت العلوم والأداب من مكان إلى مكان رغم 
اختلاف الألسنة والألوان فا أعظم أثر القلم فى حياة الإنسان . 

بالقلم سجل الإنسان مشاعره وأماله وأحلامه وفنون أدبه 
وحقائق علمه فالقام أداة التطور والتقدم فى حياة الإنسان بالقام 
ارتق فى درجات العم وبالقام اكتشف واخترع كل ما توصل إليه 
من آلات وأجهزة حديثة . 


الفصل الثالث 
النفس البشرية 
الإنسان مخلوق متميز وفريد قى وظيفته وغاية وجوده وفريد ىق 
ماله ومصيره إنه مخلوق غير مكرر وهو مخلوق بقدر فلم يخلق الإنسان 
عبثا لكنه خلق لغاية وهو أن يكون سيد هذه الأرض يخلافته فيها 
عن الله وكل ما فيها مسخر له بقدرة الله تعالى وهو مخلوق ضعيف 
تغلبه شهواته ويحكه هواه ويلازمه جهله » وأول مظاهر ضعف 
الإنسان كا, أوردنا هو ى خضوعه لاغراء الشهوات: ووساوس 
الشيطان . 
والنفس البشرية مكنون عميق ليس من السهل استجلاء كل 
بواطن الخفاء والتعقيد فى جوانبها المحيرة والمدهشة . 
ومنبج الله دائما يتعرض إلى مواجهة الإنسان بحقائق عن تكوينه 
النفسى وخاصة ماكان خافيا فى مكنوتها وأسرار انفعالاتها ومازال 
الإنسان يجهل الكثير عن تركيب هذه النفس . 
والنفس البشرية هبة من الله للإنسان كرمه بها . 
قال تعالى : بإونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها . قد 
أفلح من زكاها . وقد خاب من دساهاي "' 


() سورة الشمس/لا- 231١‏ 


١5 


يتضح لنا مدى تكريم النفس البشرية حين أقسم الله با . إن 
هذا القسم عظم فلا يليق بالنفس أن تنسبى خالقها أو تستهين 
بوجودها أو أن تببط بانفعالاتها وسلوكها وأخلاقها فالنفس هى 
عنوان كرامة الإنسان وجوهره الأصيل . 

الانسان مخلوق بيد الله فهو مكشوف الكنه والوصف والسر 
لخالقه العظيم الذى يعلم نشأته وحاله » فالنفس الإنسانية مكشوفة 
عارية لا يعجبها ستر عن خالقها وهى ى قبضة الله وهو أقرب إليها 
من حبل الوريد فرقابة الله المباشرة على النفس الإنسانية أمر لا يدركه 
العقل ولو استحضرنا مدلول هذه العبارة وحدها ما تجرأ مخلوق على 
أن يلفظ حرفا يغضب الله » وقد وردت كلمة النفس فى القران 
الكريم على صور متعددة وهى تدل على الإنسان ككائن حى ذى 
أصل واحد ووردت أحيانا للدلالة على طوية الإنسان وجوهره . 
قال تعالى : إواتقوا يوما لا تحزى نفس عن نفس شيئا» '"' 
وقال تعالى : إلا تكلف نفس إلا وسعايك ”© 
وقال تعالى : للإقوا أنفسكم وأهليكم ناراه”" 
وقال تعالى : «وفيها ما تشتبيه الأنفس وتلذ الأعين» 4) 
وقال تعالى : إإنه من قتل فسا بغي رنفس أو فساد ى الأرض 
فكأنما قتل الناس جميعاك 0 


() سورة البقرة/48 . (؟) سورة البقرة/577 . 
(5) سورة التحريم/5 . (4) سورة الزخرف/71 . 
(ه) سورة المائدة/؟” ‏ 


1١/ 


وقال تعالى : «إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ب 0 
قال تعالى : «إولقد راودته عن نفسه فا استعصم» !0 
ووردت كلمة النفس ق القران الكريم للدلالة على الذات 
الوفية . 
قال تعالى : إويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعبادي 7" 
وقال تعالى : بإواصطنعتك لنفسى» 7 
وقال تعالى : إتعلم ما فى نفسى ولا أعلم ماق نفسك» 00 
وقال تعالى : «إكتب ربكم على نفسه الرحمةي 00 
ووردت كلمة النفس للإشارة إلى ضمير الإنسان وطويته . 
قال تعالى : «إربكم أعلم بما فى نفوسكم إن تكونوا 
كي 
وقال تعالى : بإإن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم» 00 
وقال تعالى : «ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به 


نفسه) 00 
وكذلك وردت كلمة النفس للدلالة على النفس كأمر حالص 
بالإنسان . 
قال تعالى : إلا أقسم بيوم القيامة . ولا أقسم بالنفس 
اللوامة !"2 
)1١(‏ سورة البقرة/778 . )١(‏ سورة يوسف/77. 
(") سورة آل عمران/9”. (4) سورة طه/ 4١‏ . 
(ه) سورة المائدة/115. (0) سورة الأنعام/64 . 
90) سورة الإسراء/ة؟ . (4) سورة الرعد/١١؟‏ . 
(ة) سورة ق/15. )٠١(‏ سورة القيامة/1 ب 7 . 


8 


وقال تعالى : طإوما أبرى نفسى إن النفس لأمارة بالسوء كك 7 

وقال تعالى : ليا أيتها النفس المطمئنة . ارجعى إلى ربك 
راضية مرضية» 7") 

وقال تعالى : لإوأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن 
الفوى» 7" 

وهكذا فالنفس فق القرآن تدل على الذات الإنسانية وتشير إلى 
عنصر الدوافع والنشاط الحيوى اكز هن دلالتبا على المعنى الواعى 
وهى لفظ عام يشمل الانسان كله ولا يختص بالدلالة على التفكير 
أو الفهم . 

والنفس البشرية والتى نعنى بها الإنسان وفعاليته ونشاطه خا 
علامات وسهات كثيرة أوردها القران الكريم فكانت أعظم تحليل 
نفسى عرضه التاريخ لهذه النفس كيف لا يكون أعظم تحليل والذى 
أخبرنا بذلك هو خالق النفس والعالم يكنبها وأحوالها لا يخنى عنه 
ظاهرها اياضم اله حيط بهذ لنقس بعلم ما دي مسن 

قال تعالى : أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون 
وما يعلنون»» *) 

وقال تعالى ؤإنا نعلم ما يسرون وما يعلنون# © 

وقال تعالى جأم يعلموا أن الله يعلم سرهم م 

وحالات النفس ىا أوردها القرآن الكريم هى : 


(1) سورة يوسف/989 . (0) سورة الفجر/لا؟ - 38 . 
(م) سورة النازعات/40 . (4) سورة البقرة/لالا . 
(ه) سورة يس/75 . (6) سورة التوبة/0/4- 


لحيل 


: النفس الأمارة بالسو‎ ١ 

إن هذه النفس ضعيفة جاهلة تنقاد إلى الحس الظاهرى وتميل 
إلى الغرور والتعالى والأنانية ولا تعير للق والمبادئ والأخلاق والدين 
أى اهام ولا مكان للمثل والفضائل داخلها . وهذه النفس شريرة 
لاتقنع ولا تشبع تطلب دائما المزيد فهى لا تسكن ولا تبدأ عن 
طلب الأهواء ولا تزهد فى شهوة وإذا تحقق لها ما تريد طلبت المزيد 
دافعها فى ذلك الطمع ويحركها التعالى فتنحرف هذه النفس ويصبح 
حب السيطرة سلوكها » والبطش حاها والحقد والغضب معدتما 
والشهوة سلطاتها . وتكون نهاية صاحبها الخسارة والضلال لا مرك 
نها إلا الشيطان الذى يمسك بلجام هذه النفس ويقودها حيث 
بوى . وأحوال هذه النفس دائًا غير مستقيمة ومنحرفة شاردة عن 
ضالة الهوى . 

وهى غير متوازنة مشتتة الأهداف والمقاصد ليس أمامها 
بصيص من نور يهديها فى ظلات الضلال المحيط بها وتنطبق عليها 
' أوصاف مختلفة مثل الضالة أو الشرهة أو الفاسقة أو الشريرة أو غير 
السوية , 

وقد عنى الإسلام بعلاج النفس الأمارة بالسوء . ولعلاج هذه 
النفس يحب البدء بعملية تخلصها من الصفات المذمومة ثم تحليتها 
بالصفات الحميدة وينم ذلك بالمحاهدة والتوبة والندم والاستغفار . 

وجب أن نعلم أن الإنسان مخلوق مزدوج الطبيعة مزدوج 
الاستعداد ومزدوج الايجاه ونعق بذلك أنه بطبيعة تكوينه مزود 
باستعدادات متساوية للخير والشر والهدى والضلال وق النفس 


شرن 


البشرية استعدادات فطرية كامنة قادرة على توجيه النفس إلى الخير 
والشر. 

قال تعالى : جإونقفس وماسواها. فأهمها فجورها وتقواهاي '") 

وهذه القوة هى ما نعبر عنها بإرادة الاختيار . وهى الى توقظ 
هذه الاستعدادات وتشحذها ولكنها لا تخلقها لأنها مخلوقة أصلا مع 
فطرة الإنسان وهذه القوة هى مناط التبعة قن استخدم هذه الموة 
فى تركية نفسه وتطهيرها وتنمية استعدادات الخير فيها فقد أفلح وفاز 
بخير الدنيا ونعيم الآخرة ومن ظلم نفسه واختار طريق الشر فقد خاب 
وخسر نفسه فى الدنيا ونال جزاءه الأوى فى الآخرة مثواه نار جهنم 
وبئس المصير . 

قال تعالى : «إقد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساهاء» ”") 

وإرادة الاختيار الى يناط بها توجيه الاستعدادات الفطرية ىق 
النفس البشرية إما للخير أو للشر فهى حرية تقابلها تبعة وقدرة 
يقابلها تكليف ومنحة يقابلها واجب . ورحمة وعدل من الله فقد 
أعان الإنسان على تعريفه بمنبج الله فأنزل له الرسالات السماوية 
حددت له دلائل الهدى وكشفت له موجبات الايمان وجلت عنه 
غواشى الهوى فأنار بذلك طريق اخير لا غبش فيه ولا شبه وترك بعد 
ذلك للنفس أن تختار بمحض إرادتها وتتصرف يبصيرة واضحة 
وإدراك واعى لحقيقة الاتجاه الذى مختاره . 

ولد خلق الله الإنسان ولم يتركه دون رقابة أو متابعة ؛ ما من 


(1) سورة الشمس//. 
(؟) سورة الشمس/8 . 


١1 


نفس إلا عليها حافظ يراقيها وهو موكل بها بأمر الله فالبشر ليسوا 
مطلقين إذا فى الأرض بلا حارس ولا مهملين يغفلون كيف شاءوا 
بلا رقيب إنما هناك الرقيب العتيد والحافظ الأمين الذى يدون عن 
النفس كل أفعالها وخلجاتها وحركاتها وعلى ذلك سوف يكون 
الحساب يوم الجمع الأعظم . 

قال تعالى : إإن كل نفس لما عليها حافظ 7 

فالنفس البشرية ليست خلوة ولا تغيب لحظة واحدة عن رقابة 
القيضة المالكة والرقابة المباشرة لخالقها . 

قال تعالى : «إولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه 
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد . إذ يتتق المتلقيان عن العين وعن 
الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقبب عتيديك 7" 

حسبنا بنى الإنسان أن نعيش فى ظلال هذه الحقيقة وندرك 
فنذ ك ركل لحظة ومع كل حركة أو قول أن هناك رقيب عتيد يسجل 
علينا لتكون فى سجل حسابنا بين يدى الله الذى لا يضيع عنده 
لىء ٠‏ ع 3 

قال تعالى : يؤوآن ليس للإنسان إلا ما سعى . وان سعيه 
سوف برى . ثم يجزاه الجزاء الأوق . وأن إلى ربك المنتبى . وأنه هو 
أضحك وأبكى» 7" 

إنها آيات تذكرة وتنبيه على النفس أن تستحضرها ق كل حين 
كى تبق ق الحضرة الالهية وكلنا توجس وحذر وخوف . 


.14 سورة الطارق/؟ . (5) سورة ق/15-‎ )١( 
. 419 سورة النجم/ة-‎ )5( 


يشل 


والحق فى كتابه المبين يذكرنا أن النفس هى الى سوف نحاسب 
وهى التى تتلتى الحزاء . 

قال تعالى : «إونفخ ىق الصور ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل 
نفس معها سائق وشهيد”") 

إنها حقائق إيمانية وتمام عدل إلى حين أوكل على النفس حافظ 
يحفظ عنبا كل شىء فلا يضيع من السعى والعمل مثقال ذرة . إنه 
من تمام عدل الله أن جعل لكل نفس رقيب عتيد يحفظ عنها كل 
ما يأ به من قول أو فعل ويسجله فى كتاب ثم يأ يوم القيامة وكل 
مخلوق حمل كتابه بيده . ومن كان يحمل كتاب أعاله فى ينه فقد 
فاز ومن كان يحمل كتابه بشماله فقد خزى وخسر . ثم توق كل نفس 
وتحاسب على ما جاء فى كتاب أفعالها » ذلك الكتاب سوف يذهل 
النفس حيث لا يغادر صغيرة ولاكبيرة من أفعال الإنسان فى الحياة 
الدنيا ويومها تتكشف حقائق النفس ظاهرها وباطنها ويحاسبها الحق 
بما جاء فى كتاب حياتها الدنيا . وحينئذ لا سبيل لها من انكار 
أو مراوغة حيث سوف تشهد على النفس جوارح الجسد وأعضائه 
يومها ينطقها الح لتشهد بما فعلت فى الحياة الدنيا من خير أو شر . 

قال تعالى وؤويوم بحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون . 
حتى إذا ما جاءوها شهد علهم جمعهم وأبصارهم وجلودهم با 
كانوا يعملون . وقالوا الجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى 
أنطق كل شىء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون»'") 


(1) سورة ق/50-١5.‏ 
(5) سورة ف فصلت/9١1- .5١‏ 


إرضال 


والنفس الإنسانية ذكرت فى القران الكريم كما أسلفنا مجميع 
قواها ومنها النفس الأمارة بالسوء والتى شرحنا عناصرها المتحرفة 
وشرحها علم النفس على أنما تقابل قوة الدوافع الفطرية « الغريزية » 
الطاغية وغير المنضبطة والتائهة الضالة . لكن القوة الواعية فى 
النفس هى التى تقابل النفس الملهمة . 

قال تعالى : وإوما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسودي 7 

وقوة الضمير ى علم النفس تقابل النفس اللوامة وهى التى يقع 


منها الحساب ي] يقع عليها . 

قال تعالى : إلا أقسم بيوم القيامة . ولا أقسم بالنفس 
اللوامةي 7 

والنفس البصيرة والعالمة ما ذكرها القرآن هى النفس العالمة 
والمبصرة لأفعاها . 

قال تعالى : «بل الإنسان على نفسه بصيرة . ولو ألقى 
معاذيرهي © 

أما قوة الايمان والثقة بالغيب والسكينة والاطمئنان فهو ى 
النفس المطمئنة . 

قال تعالى : يا أيتها النفس المطمئنة . ارجعى إلى ربك راضية 
مرضية) 4 

وجميع قوى النفس البشرية تجمعها خاصة واحدة هى الإنسان 
الكائن المكلف . 
)١(‏ سورة يوسف/89 . (؟) سورة القيامة/١‏ - 7 . 
(*) سورة القيامة/4 1 186. (؟) سورة الفجر/لا؟ - 78. 


تقل 


قال تعالى : كل نفس بما كسبت رهيئة'") 

وقال تعالمى : «ؤيوم يحد كل نفس ماعملت من خير محضراي '" 

وقال تعالى : «إونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم 
نفس شيناج 2 1 

وقال تعالى : #علمت نفس ما قدمت وأخرت» 47) 

جدير بنا أن نفقه هذه الحقائق عن النفس البشربة وترتيب هذه 
القوى داخل الذات الانسانية وحرى بنا أن ندرك عمل كل من 
هذه القوى فى تميز الإنسان عنزلة الكائن المسئول . فالاانسان يعلو 
على نفسه ويعلو على عقله بروحه فيكون يجانب النفس بقوى الغرائز 
الحيوانية ودوافع الحياة . 

ويتصل من جانب الروح بعالم البقاء وسر الوجود الداثم بالايمات 
والإهام . 


؟- النفس اللوامة : 

وهى النفس التى تلوم صاحبها ونحاسبه عند وقوع الام وهذه 
النفس يختلط داخلها الخير والشر فهى فى صراع داهم بين ما يجب أن 
تفعله وما يجب أن لا تفعل تتغلب الطاعة على سلوكها تارة وتبيمن 
عليها وتجرفها المعصية تارة أخرى وتبق النفس اللوامة فى صراع حقى 
ينتتصر أحد الأهريت :. 

قال تعالى ٠:‏ بإلا أقسم بيوم القيامة . ولا أقسم بالنفس 
اللوامةي (*) 


(1) سورة المدثر/م .0 () سورة آل عمران/0م .2 (م) سورة الأنبياء/41 . 
(4) سورة الانفطار/ة . (ه) القيامة/1- 37 . 


والفوز العظم لهذه النفس حين تنتيج سبيل ا خلاص وتيتدى 
بالاستقامة وأعال البر وتتحلى بالصبر على البلاء وحين يصبح الخذوف 
من الله والتوكل عليه فى السراء والضراء هو جميع أعمالها وتغلم هذه 
النفس حين تعرض عن أفعال الشر الخبيثة وتجاهد فى تجنب الأهواء 
وتبتعد عن مهاوى الضلال ونبذ مسلك الأنانية والحقد والفساد . 
إن هذه النفس حين تنتبج سبيل الهداية ترتى وتتسامى ولا تبقى على 
حالة الندم على ما اقترفته فى الآثام . 


النفس الطائعة والملهمة : 

إنبا النفس التى صدقت وآمنت وامتثلت وأطاعت وهى النفس 
الى تجاهد الموى والضلال فلا تتقاعس عن خوض معارك النفس 
ضد الفساد والطغيان وطبع هذه النفس المحاسبة الدائمة فتدمسك 
بالقم العليا من خير وبر وفضيلة وهى عاملة عابدة لله طائعة خالصة 
لوجهه الكريم لا تنشد سوى رضى الله ورضوانه ولا تبغى سوى امير 
ولا تسلك سوى سبيل الهدى فترق هذه النفس وتتسامى 
بالصالحات فى الأعال حتى نحظى بالدرجات العليا بفضل الله . 
5 - النفس المطمكنة : 

إنها النفس التى لا ترى غير الفضيلة مبدأ ولا تختار غير الخير 
بديلا فأملها بالله خالقها وهاديها ومتوكلة عليه أبدا راضية با يرزقها 
من خير أو شر تجاهد أبدا وعملها الدءوب الخير والبر وترضى بما 
أعطاها الله من نعم غير معترضة على ما يصيبها من امتحان أو ابتلاء 
هذه النفس تسعى أن تحظى بالمقامات العليا فحاها داتما ظاهرا 


كيال 


أو باطنا الخير والبر والإحسان ومستقرها دانما ى مقام السكينة 
تسترشد داتما بنور المدى ى ظلات النفس لا تكل ولا تمل من 
تقديس الذات الإهية والشكر على نعم الله وألائه خخائفة وجلة من 
حضرة الله . صفاتها المميزة الحلد والصبر والتواضع والتسامح 
وألياء لأنبا لا ترى فى مادية الكون معنى يستحق الاهتام فشغلها 
الشاغل رضى الله وعبادته وطاعته . 

قال تعالى : «إيحشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاماك "2 

تعرف هذه النفس يطول الصمت وتواصل الفكر وخفض 
الصوت والبعد عن التلاعب والصخب وطبع هذه النفس التأنى 
والاتقان والإحسان بما يعهد لهم من أعال وتعرف أخلاقهم بالدماثة 
ولين الطبع والصدق والوفاء والاعتدال فى الأخذ من كل شىء 
وصفة هذه النفس السكينة أى أن هذه الأنفس نحكم وتسوس 
أهوائها وهذه الصفة تدل على انسجام عناصر النفس والتوافق بين 
متناقضاتها وهى منقادة ى خضوع وسلاسة لصاحبها . ونرى سماهم 
على وجوههم . فسمة هذه النفس السكينة والهدوء ىق صفحة 
الوجه ليس هدوء السطح بل هدوء العمق والباطن . وهذه النفس 
أخلاقها الدين تجاهد الشهوات حتى تحكها وتخضعها ولا سلطان 
للهوى فى أرجائها وئيس للنزوات من ميلاد فى جنباتها فهى ترى أن 
اللذات الدنيوية زائلة لا تساوى شيئا وان الحياة الدنيا محرد دار 


(1) سورة الفرقان/57 . 


فضنل 


عبور ومواطن امتحان وهى موقنة أن البقاء والخلود فى الحياة 
الآخرة . وهذه النفس نتجعل من الحياة الدنيا مصدر تزود بزاد 
التقوى وهى عالمة أمها سوف تلاق محضرا يوم الجمع الأعظم وهى 
لا تطلب ولا تسعى إلى جزاء الدنيا لكنها تعمل كى تنال الحزاء 
الأوق عند خالقها يوم تجزى كل نفس بما كسبت . 

وهذه النفس لا تفرح لكسب ولا تتأسى على خسران وإذا 
داهمها مكروه استوثقت بأمر الله فقالت :- 

قال تعالى : «إ(وعسى أن تكرهوا شيا وهو خير لكم وعسى أن 
نحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنم لا تعلمون» 207 

وقال تعالى : «إما أصاب من مصيبة فى الأرض ولاق 
أنفسكم إلافى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. 
لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل 
مختال فخور (" 

والنفس المطمئنة تواقة فرحة للقاء وجه ربها دون رهبة أو وجل 
وتتغنى بلقاء رمها تستعجل الموت لأن فيه الحزاء الأوقى والخير الدائم 
وترضى بأجلها كى تزداد وتتواصل فى عبادة الله وشكره وطاعته تعلم 
وهى واثقة متيقنة أن لكل نفس أجلاً ولا تستقدم ساعة ولا تتأخر . 


قال تعالى : ا«إأيها تكونوا يدرككم الموت ولو كتتم فى بروج 


0 ليل 
)١(‏ سورة البقرة/15؟ . (؟) سورة الحديد/؟؟ 7# . 


(") سورة النساء/م/ , 
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وقال تعالى : قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه 
ملاقيكمي ”2 

وقال تعالى : «إوماكان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا 
مؤجلاي 7" 

إنها نفس مطمئنة واثقة فى حكم الله وعدله ورحمته مطمئئنة 
البال وهادئة النفس على الدوام » لا تفتر ولا تكل وتتواكل لأنها 
موقنة يجزيل الجزاء . 

إنها النفس المطمئنة الى أعطاها الله سعادة الدنيا والآخرة فهى 
التى اطمأنت إلى قول الله وعدله وقوته وقدرته وعلمه اطمأنت إلى 
أن الله حق وأن الآخرة حق واطمأنت إلى نصر الله ورعايته وقضائه 
فقضاء الله بالتسبة لهذه النفس هو خير من المع وخير من العطاء 
والله رحم فى قضاءه وهى تؤمن أنه لا يوجد ظالم أقوى من عدل الله 
ولا جبار يعلو على قدرة الله ولا مفسد فى الأرض يفلت من عقاب 
الله وقدرة الله وعدله هى مصدر الاطمئنان الذى يلا هذه النفس 
وهى مطمئنة يحب الله ورضاه واثقة متمسكة بأحبال رحمته وهذه 
النفس تلهج دانما بذكر الله تردد مع كل ومضة وطرفة رينا الله » 
هذا هو منباجها فى الحياة الذى يشمل كل نشاط فيبا وكل انجاه 
وحركة وسلوك لما غايته حب لله له العيادة وإليه الانجاه ومنه 
الخشية وعليه الاعتاد . فلا خحوف ولا تطلع من عداه فكل تفكير 
وتقدير متجه إليه فلا احتكام إلا إليه ولا سلطان إلا لشريعته 


(1) سورة الجمعة/+ . 
(5) سورة آل عمران/3148. 


كل 


ولا اهتداء إلا ببداه إن أصحاب هذه النفس هم من وصفهم الله 
ف اياته : 

قال تعالى : وإإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا عوف 
عليهم ولا هم يحزنون . أولئتك أصحاب الحنة خالدين فيا جزاء بما 
كانوا يعملون» 7 


(1) سورة الأحقاف/1- 2314 
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« الفصل الرابع ( 
السلوك الانسانى 
إن النفس البشرية تبعث الدهشة والحيرة للباحث فى أعاقها : 
فالعقل البشرى عاجز حائر عن إدراك أحوالها وأتماط سلوكها . 
بخوض قى تحليلها تارة فيتوه فى دهاليز أعاقها المظلمة فلا يحد 
بصيصا من نور يكشف له كنه تكوينها ثم يقلب صفحات كتابها 
حاولا استقراء أطوارها وأفكارها فيصطدم بطلاسم من الكيات 
والألفاظ لا يقوى على فهمها واستنتاج مضموتما . 
إنها النفس البشرية التى لا يكشف أسرارها ولا يطلع على 
خباياها ولا يعلى هذه الخبايا إلا خالقها ومبدعها . 
والسلوك الإنسانى أتماط عديدة من أهمها : - 
١‏ - السلوك العقلى : وهو عبارة عن مجحموعة من الأفعال التى يأتيها 
الفرد وتكون ذات علاقة بال حياة النفسية أو العقلية . 
لاك بالسلوك الآ : ويقصد به ردود الفعل الى تصدر من الإنسان 
بطريقة آلية والانفعالات العشوائية التى نلاحظها أحيانا ى 
بعض مراحل العمر وهى الخركات الآلية الميكانيكية كحركة 
اليدين والحركة العامة للإنسان ما فا اشباع رغباته المادية . 
والإسلام ينظر إلى الإنسان كشخصية متكاملة بجميع نشاطها 


1١154١ 


من العبادة الخالصة والعمل الدنيوى » والسلوك الإنساتىق عند 

الغزالى له مستويين : - 

١‏ مستوى يقترب فيه من باقى الكائنات الحية وبتميز بتحكم 
الدوافع والعوامل الاندفاعية . 

١‏ - مستوى آخر يحقق فيه مثله العليا ويقترب فيه من المعانى الربانية 
والسلوك الملائكى ويتميز بتحكم الاإرادة وسيطرة العقل . 
وتتلخص فكرة الغزالى عن السلوك الانسانى بالتالى : 

. للسلوك دوافع وبواعث وغايات وأهداف‎ ١ 

 "‏ الدواقع الداخلية تنبع من ذات الإنسان ولكنها تتأثر بمؤثرات 
خارجية أو عثيرات داخلية تتعلق بالحاجات الحسدية والميول 
الطبيعية مثل الحوع والمحبة والخوف من الله . 

*- الحياة النفسية عمل آلى بحسب فيها حساب التفاعل المستمر 
بين الأهداف أو الدوافع وبين السلوك . 

؛ - السلوك الفردى يختلض باختلاف العوامل الوراثية والاكتسابية. 
والسوك الإنسانى فى القران له معان سامية ترق بالنفس البشرية 
إلى الدرجات العليا فغاية الدين الإسلامى تقويم السلوك 
الإنسانى وضبط الدوافع الذاتية للإنسان ضمن أسس 
واضحة فبا خير للإنسان ف دنياه وآخرته وتكفل للمجتمع 
الخير والأمن والأمان والإسلام يحث المسلم على حسن السلوك 
وأن يتحلى بالخلق الحسن وفعل الخير ولنا فى رسول الله جيه 
الأسوة الحسنة حين وصفه الحق : 


قال تعالى : «إوإنك على خلق عظيم»”" 
والأمثلة على ذلك كثيرة فى القرآن الكريم التى تبين صفات 
السلوك الإنسانى السوى وهذه الصفات تتلخص بالتالى : - 


: الاعتدال‎ 1١ 
وهو عدم الافراط والمغالاة فى الأفعال والانفعالات فداتما‎ 
يكون الاعتدال فى اختيار الأشياء وهو السلوك المنضبط الذى‎ 
لا تغلبه الأهواء ولا يجنح به الأطاع وتبرز فيه معانى القناعة‎ 
. والتواضع ولا مكان للأنانية والتفاخر ى أرجاء النفس السوية‎ 
قال تعالى : إوكذلك جعلنا كم أمة وسطا لتكونوا شهداء على‎ 

الناس ويكون الرسول عليكم شهيداي”" 
وقال تعالى : «إولا بجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها 
كل البسط فتقعد ملوما محسوراي!" 


؟- حسن الخلق : 

إنه التسامى فى السلوك الإنسانى فلا تنحدر النفس ق سلوكها 
حين يكون عنوامها حسن الخلق وحين تكون صفاتها الدماثة واللين 
والعطئ والانسان المتصف بحسن الخلق إنه من السعداء الأبرار 
الذين نالوا الكرامة الإلهية والسعادة الأبدية فى دار الخلد والنععم 
بسبب ما قدموا فى الدنيا من صالح الأعبال واتصفوا به من جميل 
الخصال . 
(0) سورة القلم/4 . (0) سورة البقرة/151 . 
(م) سورة الإسراء/ة؟ . 
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حسن الخلق هى تلك الخصال الحميدة التى يحبها الله ورسوله 
وبناء الشخصية الإسلامية المثالية وبناء امجتمع مع المسلم القانم على 
الفضيلة بدعاثم التتى والصلاح فإن مادة بنائه الصلبة هى الأخلاق 
والتربية وإن مكانة المؤمن المتخلق بحسن الخلق فى الإسلام مكانة 
عظيمة والإنسان حسن الخلق هو من عمر الايمان قلبه وتعلقت 
جوارحه بذكر الله وى حسن الخلق يكون طهارة الوجدان وصفاء 
الإيمان الذى يعصم صاحبه من الانزلاق فى مزالق الرذيلة . 
فالأخلاق سياج وميزان تقدمها ورقيها وعنوان عظمتها وخخلودها 
فالأم لانحيا بدون الأخلاق ولا تعيش بغير أدب ويقول أحمد 
شوق : 
صلاح أمرك للأخلاق مرجعه 2 فقوم النفس بالأخلاق تستقم 
ويقول أيضا : 
وإنما الأم الأخلاق ما بقيت 2 فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
ولقد ضرب رسول الهدى أروع الأمثلة فى اق الرفيع 
والاستقامة والتحلى بالأخلاق الكريمة الفاضلة حى أثى ثنى عليه الله 
سبحانه وتعالى : 
قال تعالى : رانك لعلى خلق عظم» 7" 
وقد وضع رسول الحدى أسس الأخلاق فى المجتمع الإسلامى 
فهو يحث كل مسار على التحلى بالخلق الحسن . قال فى الحديث 
الشريف . 


(1) سورة القلم/4 . 
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عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله عَكِلتمٍ قال : 

١‏ إن من أحبكم إلى وأقربكم منى محلسا يوم القيامة أحاسنكم 
أخلاقا وإن من أبغضكم إلى وأبعدكم منى يوم القيامة الثرثارون 
والمتشدقون ولمتفيبقون . قالوا يارسول الله فا المتفيبقون ؟ قال : 
المتكبرون » . 

لقد وضع رسول الهدى ببذه الكلات قيمة الأخلاق ورقع 
مكانة المتخلقين بحميد الخصال الذين ترسخت فيهم معانى الفضل 
والنبل والأدب الرفيع . 

قال تعالى : «إولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك 
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم ف الأمر فإذا عزمت فتوكل على 
الله إن الله يحب المتوكليني ٠7‏ 

وقال تعالى : جإولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى 
أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حم ”ا 

وقال تعالى : «إالذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين» 7" 
التواضع : 

إنبا صفة تشير إلى اعتراف النفس بضعفها أمام عظمة خالقها 
فلا تجعل للعظمة والاستكبار مكانا داخلها لأنها على يقين أن 
العظمة لله وحده والكبرياء للخالق العظم مالك الملك القاهر فوق 


)١(‏ سورة آل عمران/1894. (0) سورة فصلت/74. 
(5) سورة آل عمران/:37. 


عباده . 

قال تعالى : جإوعباد الرحمن الذين بمشون على الأرض هونا 
وإذا خاطبهيم الجاهلون قالوا سلامايك 27 

وقال تعالى : «إواخفض جناححك لمن اتبعك من المؤمنين/: 7" 

وقال تعالى : «إولا عش ف الأرض مرحا إنك لن مخوق 
الأرض ولن تبلغ الجبال طولا 7 

وقال تعالى : بإولا تصعر خدك للناس ولا تمش فى الأرض 
مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخوري !4) 

ورسول الهدى يحض على التواضع والابتعاد. عن الكبرياء قال 
ينه : 
«لايدخل الحنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبرء فقال 
رجل فى محلسه الشريف يارسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسنا ونعله حسنا فقال رسول الله : إن الله جميل يحب الال » 
الكبر بطر الحق وغمط الناس » . 

هكذا وضح الهادى الأمين معنى الكبر بكللات جامعة وبين ان 
حب التجميل ليس كبرا وليس إيثار الزينة كبرا . إنما الكبر بطر الحق 
ودفعه بالاعراض عنه وعدم قبوله والانقياد له. تم غمط الناس 
واحتقارهم والحق يأمر المسلمين أن لا يتبختروا فى مشيتهم فى التبه 
والعجب وقد حذر الى المسلمين من الاعجاب بالنفس والزهو 
بها . وقد أثنى على عباده المؤمنين الذين يتصفون بالتواضع فقد 


(1) سورة الفرقان/5 . (؟) سورة الشعراء/18؟ . 
(#) سورة الإسراء//ا" . (4) سورة لقان/18 . 
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وصفهم الحق بأتهم يمشون على الأرض هونا ولا يزجون أنفسهم ى 
مخاطبات ومحادثات مع الجاهلين المتكيرين . 
5- الصدق : 

هو معدن النفس البشرية به تعلو وتشرف والصدق مع الله هو 
أسمى معانى الصدق . ويكون الصدق مع الله بالخوف منه » با جهر 
والاخفاء . والنفس البشرية لا يسترها حجاب عن خالقها فهى 
عارية مكشوفة فى ظاهرها وباطها فهى فى قضة خالقها ومكوتما 
يحيط علمه التام بمكنونها ولا يخنى عليه ما تخنى النفوس فى الصدور . 

والصدق مع النفس يكون بصفاء النفس فلا يتوهم الباطل على 
أنه بحق بولا يلس الظلم لباس العدل والصدق مع النفس وان يكون 
دائما صادقا فى الحق صدقه فى الوفاء ولا تظهر بواطن الأمور على 
غير حقيقتها والصدق مع الناس فى حسن معاملتهم والوفاء بعهدهم 
والأمانة ى أداء حقوقهم . 

قال تعالى : يا أسبا الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين 27 

وقال تعالى : «إفلو صدقوا الله لكان خيرا همك ") 

وقال تعالى : «إليجزى الله الصادقين بصدقهم» ”" 
ه الأمانة : 

وهى أداء دين ليس عليه إقرار والأمانة هى من صفات المؤمن 


. سورة التوبة/9١ 1 (7) سورة محمد 1؟‎ )١( 
. (م) سورة الأحزاب/4”‎ 


والأمانة تكون فى مال والعرض والدين . والنفس البشرية تزهو 
وتتطهر بالأمانة فالأمانة هى رداء الطهارة والنقاء الذى يغطى ويستر 
عورات النفس إذا غاليتها الأهواء وراودتها الوساوس . 

قال تعالى : «إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاي ”2 

وقال تعالى : «إوالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» '") 

والأمانة هى ثمرة وافرة حين تغرس ى حقول النفس معان الخير 
والوفاء ومخافة الله . والنفس الآمنة هى التى ترى عين الله المطلعة 
عليها ىق كل حين فتبق ى خحجل ووجل من خخالقها وموجدها . 
5- الشكر: ش 

إن الشكر كله ظاهره وباطنه هو الشكر الواجب على النفس 
لخالقها وموجدها شكرا يكون بالتقرب لله عبادة وطاعة واستغفارا 
وشكر الخائق وحمده على ما أسبغ على النفس من نعمه والاءه . 

قال تعالى : «إوهو الذى أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة 
قليلا ها تشكرون 50 

وقال تعالى : «إولقد آنينا لقمان الحكنة أن اشكرلله ومن يشكر 
فإها يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غنى حميدي 47) 

وقال تعالى : «إإنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفوراي 0) 

وقال تعالى: إفاذكروى أذكركم واشكروا لى 
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ولا تكفرون» 

(1) سورة النساء/مه . (؟) سورة المؤمنون/8 . 
() سورة المؤمنون/78 . (4) سورة لقإن/17 ٠‏ 
(ه) سورة الإنسان/” . (0) سورة البقرة/؟181 . 


لول 


وقال تعالى : طواذ تأذن ربكم لان شكرم لأزيدنكم ولأن 
كفرتم إن عذابى لشديدي'" 

والايمان هو مبعث الشكر على النعماء ومبعث الصبر على الضراء 
وأولى النعم التى امتن الله با على الانسان هو خلقه واستدعاؤه 
للوجود من عدم » ثم سخر له ما فى الكون ممواته وأرضه وشمسه 
وقره وهوائه وبحره وليله ونباره ومائه وشجره وما أودع فى اللإنسان 
من الاستعدادات القادرة على تسخير هذا الكون والاستفادة منها 
فأودع فى الإنسان نعمة العقل ونعمة السمع والبصر والأفئدة تلك 
انعم التّى جعلت من الإنسان سيدا فى هذا الوجود . وخليفة الله ق 
الأرض . إن كل هذه النعم التى أسبغها الحق على الإنسان توجب 
عليه الشكر الدائم لخالقه عبادة وتقربًا توبة واستغفارًا . 

قال تعالى : «(وأسيغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» !"2 


- الخلم والرفق : 
وهما من صفات ال خير والإحسان قن كان طابعه الحلم والرفق 
رضى الله عنه وجعل له فى الدنيا حسنة وهى محبة الناس وجعل له 
ق الآخرة حسنة هى جنة الله التى وعد بها عباده المتقين . 
ومن صفات المؤمن ليس الحلم والرفق مع أهله وذويه فقط وإا 
رفقه وحلمه ينصب على كل ضعيف أو محتاج ورفقه ينال ارم 
والصغير والإنسان والحيوان فهو يرى فى الرفق عبادة وتقربا لله 


. 5١/نإقل سورة إبراهم// . (؟) سورة‎ )1١( 


كال 


ويوقن أن كف الأذى عن أخيه الإنسان والرفق به ورعايته هى 
عبادة ورحمة حث عليها الخالق سبحانه وتعالى كل إنسان أن 
يتصف بها فيعم التكافل والتراحم والخير واللإحسان . 

والحلم هو مايعمر قلب المؤمن من صفات الخير والمودة 
والإخاء . فلا مكان للغضب والكره ىق قلب الحلم والاإحسان 
الدائم هى صفة اللإنسان ا حلم والإحسان فى عبادة الله هى اصل 
الخير كله الذى يعمر قلب المؤمن . 

والعفو والصفح الحميل وخاصة إذا اقترن بالمقدرة هو أعظم 
مراحل ا النفس البشرية وأجل حظات صفائها وتأففها عن 

شياء وا حلم والرفق هما من أسعى معانى الخير فى النفس 

البشرية. فا حلم هو ماء ا يطفىء نار الغضب المتأججة دائما 

ق النفس البشرية والرفق هو الأيدى الحانية التى نمحتضن الخير 
والرأفة فى النفس وهى الأيدى التى تدفع العدوان والأذى عند 
الإنسان . 

قال تعالى : إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجحاهلين 2١‏ 

وقال تعالى : #وإت الساعة لآنية فاصفح الصفح الحميل 6 7 

وقال تعالى : «والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله 


يغب انين 00 
قال تعالى : «إوليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم 
والله غفور رحيك ”1 
سورة الأعراف/199 . () سورة الحجرأهم . 
(”) سورة آل عمران/3*1. (4) سورة النور/؟7 . 


الل 


4 اغبة : 

حب الله أعظم وأقدس معانى الحب فق النفس وحب الله هو 
معنى الايمان باده الاخلاص لله الخالق العظم » فهو غذاء القلوب 
وما تطمئن به النفوس ومن أحب الله أحبه الله وذلك هو الفوز 
العظم . 
0 بعد ب الله . وحب الله يكون بالعبادة والتقديس . 

قال تعالى : إن الله يحب المحسنين؟ 07 

وقال تعالى : «إوالله يحب الصابرين4 7" 

وقال تعالى : طإإن الله يحب المقسطين © 

وقال تعالى : ووإن الله حب المتوكلين» 4 

وقال تعالى : «إوالله يحب المطهرين *) 

إن معاق حب الله ى النفس هى الصير والإحسان والقسط 
والتوكل على الله والتطهر من الرجس والذنوب . إنها أعال الخير 
الدائم إذا امتلأت بها النفس كان حب الله هو غايتها ومقصدها . 
والحب بين الناس هو فيض من رحمة الخالق بين عباده فا ساد 
الحب ف قوم إلا ونقضوا الكره والبغاء والحقد والضغينة . والحب 
فى النفس دليل إيان ومبعث خير وحين يطفو الحب على صفحة 
النفس يغور الحقد والحسد فى أعاقها . 

والحب هو احدى المشاعر فى النفس البشرية التى تنتج سلوكا . 


(1) سورة المائدة/*١‏ . (؟) سورة آل عمران/145 . 
(5) سورة المائدة/؟4 . (4) سورة آل عمران/3869. 
(ه) سورة التوبة/4١3.‏ 


1١ه‎ 


ولا نعرف عن الحب إلا آثاره التى نحسها فى أعاقنا وتظهر تارة على 
صفحات وجوهنا أو على ألستتنا أو أيدينا . 

ومن دعاء البى َه أنه كان يقول « اللهم ارزقتى حبك وحب 
من أحبك وحب ما يقربنى إلى حبك واجعل حبك أحب إلى من 
الماء البارد » . 

وقد يكون الحب فى النفس غير حاجتها ورغباتها لا يشغل هذه 
النفس غير هواها ولا مكان لحب الغير داخلها تأبى أن تفيض من 
ممتلكاتها على الغير ولاترى فى حب الغير مبدأ وسلوكا إنسانيا . لكنها 
ترى فى حب ذاتها الهدف المنشود فى كل سلوك أو دافع فطرى . 

أما عاطفة انحبة فهى من ا حواس الى تجهل أمرها وكيف تتفعل 
النفس بها لكنا نعلم وتحس بأثارها الظاهرة . 
8 الحود والكرم : 

إنها صفات تبرز عناصر الخير والايثار فى النفس . فتفس الككريم 
جود بما ملك كى ترضى من تحب وغاية الحود والكرم هو بى حب 
الله هن جاد فى غير ما يرضى الله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن كان 
جوده من أجل غاية وكسب دنيوى فا له من جوده سوى الخسارة 
ف الدنيا والخزى فى الآخرة وهذا الحود هو وجه من أوجه النفاق 
والرياء وأسمى معانى الود فى النفس الزكاة والصدقة . فالزكاة هى 
تطهير النفس والمال فيها خير الدنيا وى الآخرة الحزاء الأوق . إنبا 
التجارة الرابحة . فيها تبرز معانى التازر والتراحم . فيها يعم التواصل 
والتأخى بين الأفراد . 


1١ه‎ 


قال تعالى : ظإيا أمبا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسيتم 
وبا أخرجنا لكم من الأرض»'" 

وقال تعالى : «إوما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون 
إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير بوف إليكم وأنتم 
لا تظلمون» "2 

وقال تعالى : طإلن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وما تنفقوا من 
شىء فإن الله به علم) ”7 
٠‏ حفظ اللسات : 

إن من صفات المؤمن حفظ اللسان . فلا ينطق لسانه إلا بخير 
وإلاصمت 

فنى الحديث لشريف عن ألى هريرة رضى الله عنه عن الى 
له قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا 
أو ليصمت » متفق عليه وعن أبى موسى رضى الله عنه قال : قلت 
يا رسول الله أى المسلمين أفضل ؟ قال «من سام المسلمون من لسانه 
ويده ؛» متفق عليه صدقت يارسول الله فأنت وحى هله الآمة 
وضعت ا أسسن الأخلاق الحميدة وأرسيت ها مكارم الأخلاق 
ووضعت يدك الكريمة على مواطن الداء ق النفس البشرية . 
ووضعت ها أنجع دواء . فاللسان هو المضغة الحسنة فى الحسد إذا 
استعمله الإنسان فى ذكر الخير والحض عليه وهو بؤرة الفساد إذا 


(1) سورة البقرة//7019 . (؟) سورة البقرة/97؟ . 
(") سورة آل عمران/47 . 


أطلق له العنان ينال من بنى البشر بالقذف والذم والإساءة . وهو 
فتيل كل نار تتأجج بين الناس . صدقت يا رسول الله حين أسديت 
لنصيحة وأظهرت حقيقة اللسان وأثره ى حياة الإنسان فرفعت 
بذلك صرح القم والأخلاق بين الأثم والتى عجزت أعظم 
لحضارات وحتى مهها كان مبلغها العلمى أن تورث مثل هذه المبادئ 
لسامية وفشلت كل الحضارات أن ترسبى مكارم الأخلاق كا 
أرساها نى الحدى والسراج المنير. 

قال تعالى : إواجعل لى لسان صدق فى الآخرين 7 

وقال تعالى : «إومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف 
ألسنتكم وألوانكم إن فق ذلك لآيات للعالمين»”") 

وقال تعالى : ألم نجعل له عينين . ولسانا وشفتين . وهديناه 
النجدين» 6 

وقال تعالى : «إيوم تشهد علبهم ألستتهم وأيدمهم وأرجلهم با 
كانوا يعلمون» (4) 

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النى يق قال : 
إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان ‏ تذل و تخضع 
له وتقول اتق الله فينا فإتما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن 
اعورججت اعوججنا ) . 

إن محاولة دراسة السلوك الإنسانى شىء معقد جدا لكن 
الحقيقة الواضحة أن الإنسان يمثل نظاما متكاملا وانه يتكون من 


. سورة الشعراء/ 86 . (؟) سورة الروم/55‎ )1١( 
. سورة النور؛؟‎ )4( 3١ سورة البلد/م ب‎ )5( 
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أجهزة متعددة كل منها مختص بأداء وظيفة محددة . والسبيل الوحيد 
لفهم السلوك الإنسانى وتفسيره هو عن طريق النظر إلى الجوانب 
ختلفة فى نظامه المتكامل والإنسان له دوافع متعددة ومعقدة . 
والانسان فى سلوكه عبارة عن وحدة متكاملة تنفعل عؤثرات 
داخلية وتتفاعل مع مؤثرات خارجية ومحيطة به ومدى استجابة 
لفرد للمؤثر سواء الداخلى أو الخارجى تختلف من شخص إلى آخر 
ولابد من الوضع ؟ فى الاعتبار عند تعليل السلوك الإنسانى معرفة 
لدافع أو الباعث وراء كل سلوك والإنسان متفاعل مع المجتمع 
ا حيط به فلابد أن نضع الاعتبارات الاجتاعية عند نحليل السلوك 
لانماق , أوطفنم للا مق علا ل السلوك الإنسانى بصفة عامة 
لنتائج التالية : - 
١‏ السلوك الإنسانى سلوك هادف . ويحدد هذا الهدف حاجات 
لفرد البيولوجية والاجتاعية والنفسية . 
١-السوك‏ الانسانى سلوك مسبب .. وقد يكون السبب ظاهريا 
أو خفيا . 
د المباوك الانسانى متعدد الأسباب . فا حاجات الأساسية 
للانسان تتفاعل داخله ويحاول بسلوكه اشباع أكبر عدد ممكن 
من حاجاته ى ان واحد . 
اللاشعور يلعب دورا هاما فى تحديد السلوك الإنسالى فالفرد 
لا يستطيع فى بعض الأحيان تحديد أسباب سلوكه . 
نت السبلولك الانساى عملية متعددة فلا يوجد فواصل قاطعة محدد 
بدء السلوك ونبايته . 


كك 


اا - 


-4 


السوك الإنسانى يشمل الإنسان كوحدة متكاملة . ومن شأن 
أى نشاط لأى جزء أن يؤثر على الأجزاء الأخرى . 
السلوك الإنساى يتأثر بطبيعة المجتمع المحيط به . وللقوى 
الاجتماعية المحيطة بالفرد تأثير شديد على أساليب وأنماط 
السلوك التى يتبعها . 

السلوك الإنساق يمحختلف باختلاف شخصية الفرد وتلك 
الشخصية هى نتاج التفاعل بين حاجات الفرد ورغباته وخيراته 
والبيئة الى يعيش فيها . 


« الفصل الخامس » 
المميزات السلوكية للشخصية السوية 

: القدرة على التحكم بالذات‎ ١ 

جهاز التوجيه الحادف للحركة الإنسانية والذى يتم به ضبط 
الحياة الإنسانية وحركتها السلوكية وهو ما نسميه الواقعية هو ما يميز 
الإنسان عن باق الحيوانات ٠‏ فالإنسان فيه دوافع وفيه ضوايط 
وهى التى تحدد اجاه وسرعة الدوافع . لأن الدوافع طاقات فطرية 
تقبل كل توجيه وضبط أو إهمال وانحراف وحياة الإنسان تتنوع 
أنشطتا المختلفة من تفكير وعبادة وتعلم وشعور وانفعال ووجدان 
وحركة وسلوك . 

وهذه الأنشطة لها محرك وهو الدافع أو ١‏ الحاجة » الرغبة + 
الغريزة : الميل » الذى بحرك الإنسان بمثير داخلى أو خارجى ليقوم 
بنوع معين من السلوك وإذا تم إشباع الحاجة الدافعة عاد الدافع إلى 
« الكون» والدوافع هى أساس الحياة الإنسانية ومصدرها 
والإنسان السوى هو الذى يتجلى فيه الضبط الذالى للدوافع داحل 

والإسلام هو أول من اهتم بعملية الضبط الذاتى للدوافع 
الإنسانية فالإسلام حرم اشباع الدوافع عن طريق الخبائث 


1# 


1١ /اه‎ 


أو ا رمات وحدد الإسلام السبيل السوى ى إشباع الدوافع 
الإنسانية وبطريقة منظمة تكفل للفرد وامختمع نظاما متكاملا يقوم 
على اخير للفرد والمجتمع ف الحياة الدنيا والآخرة والإسلام أول من 
حارب الاتحراف والفوضى ق أشباع الدوافع اللإنسانية . 

قال تعالى : يا أمها الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبيني”' 

وقال تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم 
واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون 27 

وقال تعالى : <إيا ببى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين# 9 
الاثم والبغى بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان 
تقولوا على الله ما لا تفعلون *) : 

وقال تعالى : طقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ذلك أزكى لمم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن» 7 

والإنسان السوى يستطيع أن يتنبأ بنتائج الأحداث قبل وقوعها 
وذلك عن طريق التفكير الواعى المنضبط وكلا زادت قدرته على 
التفكير ا موضوعى ازدادت قدرته على الضبط والتحكم ق سلوكه . 


)١(‏ سورة البقرة/154 . (0؟) سورة البقرة/11/7. 
(9) سورة الأعراف/1" . )4١‏ سورة الأعراف/م7 . 


(5) سورة النور/ 1-3 


1١4 


؟- نحمل المسئولية وتقديرها : 

يتميز الشخص السوى فى سلوكه بتقديره للأمور تقديرا مبنيا 
على موازنة النتائج وتوفيقها وتحليلها وكلا زادت القدرة على الضبط 
الذاتى قلت الحاجة إلى الضبط من سلطة خارجية والفرد السوى هو 
خير من يقدر المسثولية ويحاسب نفسه ويعتبرها مسئولة عن أعاله 
بعل للنترلة يكل نات والإنان كاتن رتل مكلك عن 
أن بلتزم بما يفكر ويتفاعل وبحب أن يتحمل نتائج ذلك إن كان خيرا 
أو شرا وهذه حقيقة نفسية كبرى فى استعداد الإنسان لتحمل 
المسئولية ومقدرته على القيام بها . 

والإنسان السوى دائما يسمو بتفكيره لأنه بعلم أنه مادة ونفخة 
من روح الله تسمو به نحو الحق والخير والإيمان بالله ى النفس السوية 
جهاز التحكم العظم ى توجيه الضبط الذانى للإنسان . 
التعاون : 

الفرد جزء من كل وهو المجتمع يتفعل به ويتفاعل معه ولابد أن 
تسود روح التعارف والتآلف بين أفراد امحتمع حتى تسير عجلة الحياة 
هادئة متئدة فى طريق الهدى والخير. والشخص السوى هو من 
يتفاعل مع المجتمع تفاعلا إيجابيا ويستطيع ضبط سلوكه عا يتفق 
وأهداف المجتمع والشخص السوى هو من وطد نفسه على القيام 
بالأعال التى لا تتنانى والمبادئ والقم والأهداف ف المجتمع الحيط 
يه 0 


والإسلام هو واضع مبادئ التعاون والتكامل فى مجتمع الخير 
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والمودة والمؤاخاة وق الحديث الشريف وضع الرسول ته مبادئ 
التعاون والتازر والمسئولية فى قوله : «كلكم راع وكلكم مسئول 
عن رعيته ١‏ . 

وق الحديث الشريف : ١‏ المؤمنون ق توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد 
بالسهر واحمى » . 

صدقت يا رسول الله حين وضعت هذه المبادئ السامية قف 
السلوكيات البشرية فلم تحظ أمة بمثل هذه المبادئ وهذه القم مثلا 
حظيت أمة الإسلام هل هناك عالم نفسى مها توصل فى علمه قى 
تحليل النفس البشرية استطاع أن يضع حرفا واحدا فقط فى المعاق 
العظيمة والمبادئ الموجهة للنفس | وضعها رسول الحهدى والبشير 


قال تعالى : «إإن الله لايغير ما بقوم ححبتى يغيروا 


وقال تعالى : «يا أنها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن 
الله علم خبيرك 7" 

والإنسان ليس كاملا كله طهر وخير واستقامة وليست النفس 
البشرية هى الصفات الإيجابية الى تؤكد كرامة الإنسان وسموه 
وأهليته لخلافة الله فى الأرض بل تحوى النفس البشرية من الضعف 


(1) سورة الرعد/١1.‏ 
90) سورة الحجرات/17 . 


١ 1 


والوهن ماقد ينحدر بها إلى أدنى المستويات البييمية وذلك لأن 
لإنسان حين تبيمن عليه الدوافع المادية فقط تببط إنسانيته نحو 
لانحدار والاسفاف . 

ولكنه حين يتسامى ويعلو ى سلوكه ودوافعه نحو الجانب 
لروحى الذى هو نفخة من روح الله تسمو إنسانيته إلى الخير 
والفضيلة ولدى الإنسان فطرة أولية تدفعه للإيمان بالله وإذا فقد 
لإنسان هذا الجانب الروحى المؤمن من شخصيته فقد جوهر 
إنسانيته الحقة ولا يبق منه سوى المادة والشكل والعظم والبعد عن 
لايمان هو اتحراف عن سلامة النفس البشرية وسويتها . 

وق النفس البشرية صفات سلبية تكون كامنة وظهور هذه 
لصفات هو انحراف النفس البشرية عن سواء السبيل ولكن إذا تم 
لتغلب عليها بحسن التوجيه الإيمانى رعاية وتنشئة وتربية قويعة 
صحيحة وفق منهج الله تصبح النفس البشربة سوية متكاملة فاضلة . 
ومن أهم الصفات السلبية للنفس البشرية : 
١‏ الضعف الانسالى : 

فالإنسان خلق ضعيفا فى تكوينه المادى وهو من أضعف 
الخلوقات إذا ما قورن بباى مخلوقات الله فى هذا الكون . 

والإنسان يحس ببذه الحقبقة فى قراءة نفسه منذ بداية خلق 
الإنسان من الماء المهين مرورا بالحمل والوضع وخروجه طفلا ضعيقا 
يستمد العون والمساعدة من غيره لاحول له ولااقوة ى أبسط 
دوافعه وحاجاته ا حياتية فييق الانسان عالة على غيره ضعيفا فى أداء 


دل 


مههاته إلى أن يصل إلى مرحلة الرشد بالقوة لكن الإنسان فى عنفوان 
هذه القوة يستشعر الضعف حينا والوهن أحيانا فهو ضعيف حين 
يمتلكه الإرهاق والمرض ولملل والفشل ثم تنحدر به هضبة العمر 
نزولا فيزداد ذلك الشعور بالضعف فى مراحل العمر وحين يبلغ فيه 
الوهن مبلغه فينحدر العمر إلى أرذله . 

قال تعالى : «إالله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد 
ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو 
العليم القدير4 ”2 

وقال تعالى : بإيريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان 
ضعيفا) (") 

لكن الإنسان المؤمن يحول هذا الضعف إلى قوة يستمد هذه 
القوة من مصدرها الأصيل فالإنسان ضعيف أمام الله فالايمان بالله 
قوة ليس بعدها قوة يستمد منها اللإنسان قوته ويتغلب بها على ضعفه 
فيجعل صلته بالله عونا وسندا ووكيلا . ويجعل من الإيمان رقيبا على 
عقله وإرادته ودوافعه فلا يذل ويضعف أمام هذه النفس ولا يقع 


صريع الشهوات . 
>" العجلة : 


وهى من السهات السلبية اللى يتميز بها الإنسان وهذه الصفة 
تدفعه دائما ليتطلع إلى ما بعد اللحظة القائمة يريد أن يمتد بصره 
طويلا ما بعد مدى البصر محاولا اختراق حجب الزمان ليقطف الكار 


(1) سورة الروم/81 . (؟) سورة النساء/م؟ . 


يدل 


قبل الأوان وهذه العجلة آثار سابية لأنها توقع الإنسان فى أخطاء 
سلوكية وتحرفه عن تحقيق الحدف ونجعله يحيد عن التخطيط السليم 
المنظم المنضبط ولما أخطاء فى محال التفكير والتدبير فقد يترتب عليها 
قرارات خاطئة وق محال الانفعالات والسلوكيات: والعواطف 
الإنسانية لما آثار وتغيرات خطيرة وقد ينتج عنها سلوكيات 
وانفعالات متطرفة أو حادة مما يترتب عليه عدوان أو ظلم ثم تصبح 
نهاية العجلة الندم . 

وعلاج العجلة هو الإيمان بالله وقضائه وقدره وهذا يبعث 
الطمأنينة بالنفس . فالمؤمن عنوان سلوكه وانفعاله السكينة والوقار 
والهدوء آمن مطمئن إلى قضائه وقدره مستوثق بعرى الله التى. 
لا تنفصم لا يستعجل أمرا لأنه متيقن ان كل الأمر بيد الله يديره 
كيف يشاء ولا راد لإرادة الله . 

قال تعالى : لإخلق الإنسان من عجل» 7" 

وقال تعالى : «إويدع الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان 
الإنسان عجولاي "2 

وقال تعالى : إولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير 
لقفى إليه أجلهم» 7 
“- كفور : 


صفة من أرذل الصفات وأشرها فالإنسان حين يكفر بربه 


(1) سورة الأنبياء//ا” . (5) سورة الإسراء/151. 


(0) سورة يونس 2321/7 


اندلا 


خالقه ومنم الحياة عليه ويغفل أو يسبى ذلك فقد ارتكب أعظم 
الكبائر التى ليس بعدها ذنب . وحين يكفر الإنسان بربه ويشرك به 
ويعبد من دون الله فقد طمس على عقله واتحدر بنفسه إلى أعاق 
الفسوق والضلال فالشرك بالله ذنب لا ذنب بعده وجرم فاحش 
أجحن الإنسان به نفسه والشرك بالله ظلم النفس لذاتها يخرجها من 
رحمة الله إلى غضب الله وسخطه . 

والإنسان كفور بنعمة الله عليه يححدها فلا يتذكرها وينكر 
فضل المنم بها فلا يشكره ويحمده على نعمه وآلائه . لكن ضعف 
الإنسان يوقظ فيه الإحساس وتذكر نعر الله عليه فالإنسان حين 
الشدائد والأهوال يتذكر أن الله خالقه وهو المعين والمنقذ له وحين 
يشرف على الحلاك يتذكر الله طالبا عونه وقدرته فإذا أمده الله بالعون 
والخلااص وأنم عليه بالحياة عاد اللإنسان وغفل عن نعمة الله التى 
أنعم بها عليه . 

قال تعالى : وضرب الله مثلا قربة كانت آمنة مطمئنة يأتيها 
رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الحوع 
والخوف بما كانوا يصنعون» 7" 

5- البخل : 

سلوك متميز بالنفس يطغى به حب الملك والاقتناء ويغفل 
البخيل عن عظم الداء الذى يدب ق نفسه ذلك الداء الذى 
استفحل فى نفس البخيل فجعله فريسة لأطاع النفس لا يقوى على 


(1) سورة التحل/؟١31.‏ 
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قهر شهوتها بحب الاقتناء وأنانية الاستحواذ . 

وداء البخل لا بقتصر مضاعفاته على البخيل وحده إا ينتشر 
عدواه إلى المجتمع حيط إما بعدوى المرض نفسه التى قد تنتقل إلى 
أفراد آخرين فيعم الشح فى المجتمع وتتقطع أواصر المودة والتراحم 
حيث يتملك النفوس خوف التواصل وما يتبعه من إنفاق 
وإسراف . وتنعدم المشاركة والتكافل بين الأفراد لأن الكل حريص 
على ماله وحب نفسه أو اتعدام الإيثار والكرم بين النفوس 
فلا ترابط ولا ثاذر بين الناس . ولا مودة ولا رحمة بين الأفراد . 
حب القملك طغى على النفوس واستحوذ علا . 

وعميت بصيرة البخيل عن حب الله والانفاق ق سسميله . 
والشح من سهات بعض الأفراد فى هذا امجتمع فأصبح الإنسان ىق 
عصر المادة الحالى هو رهين حب المال حيث أصبح التفاضل ف 
اكتناز المال . ونحن نعيش الآن محتمعات المادة ونلمس كل يوم 
مدى تكالب الأفراد على جمع لمال وادخاره ولم نر هذه الأيام من 
يسارع إلى مغفرة من الله ورضوان فينفق ى سبيل الله وابتغاء 
رضوانه كل ما يملك وقد جعل الله من صفات المؤمنين حاية 
أنفسهم من صفة الشح . 

قال تعالى : ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» "١‏ 

وقال تعالى : «(وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه 
فأولتك هم المفلحون» (") 


() سورة الحشر/ة . 


(؟) سورة التغاين/15. 


كا 


وقال تعالى : جإلن تنالوا البرحتى تنفقوا ما تحبون وما تنفقوا من 
شىء فإن الله به علم 7" 
ه الطغيان : 

إنها إحدى صفات النفس حين ينتابها شعور بالعظمة ويتملكها 
لاستيداد والظلم . تنحرف النفس إلى سلوك سلبى إذا ما أنيط بها 
مسئولية أو أن نعم الله عليها بوافر نعمته فتجنح هذه النفس ويمتلكها 
لغرور والاستبداد معتقدة أن رحلة حياتها دائمة وسطوة سلطانها 
قادرة غافلة عن قدرة الله ونعمه » ونفس الطاغى لا تبصر حقيقة 
لحياة إنبا حجبت سحب شهوة السلطة والمال فأصبح الطاغية 
يعيش حياته فى حظيرة سلطته وأملاكه . تغلبه الأوهام وتببىء له 
أن سلطانه داتم وماله لا ينتبى . 

وقد حذر الحق الإنسان من الطغيان وذكره بأن مرجع اللإنسان 
طال أمره أم قصر هو إلى الله ثم يلتى ما قدمت يداه حاضرا فلا يغنى 
عنه ماله ولا سلطانه فى شىء والأمر يومكل لله . 

قال تعالى : كلا إن الإنسان ليطغى . أن رآه استغنى . إن إلى 
ربك الرجعى كك 217 

لكن نفس المؤمن تتذكر دائما أن قوة الله فوق كل سلطان وهى 
مستيقنة أن الرزق كله من عند الله يببه لمن يشاء من عباده وينعه 
عمن يشاء ونفس المؤمن لا ترى ف الغنى سوى غنى النفس بحب 
الله . 


(1) سورة آل عمران/47. (5) سورة العلق/5 --4. 


ككا 


قال تعالى : ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظو) " 
3ت املع : 


هو الجزع فى النفس حيث لا تصبر على الشدائد والأزمات أما 
فى حالات الرخاء فطابع هذه النفس الشح والحرض على المال 
وهذه الصفة تلازم الإنسان المنحرف عن منبج الايمان بالله لكن 
الإنسان المؤمن لا تستخفه عواطف الزمن ولا تقلبات الدهر فهو فق 
مواجهة الشدائد صلب صابر واثق وراض با قدر الله وهو ى 
الرخاء كريم شاكر لله على ما أنم .7 

قال تعالى : 'طإإن الإنسان خلق هلوعا . إذا مسه الشر جزوعا . 
وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين. الذين هم على صلاتهم 
دانئمون . والذين فى أمواهم حق معلوم . للسائل وامحروم» '") 
7 النميمة والحقد : 

إنبا من أكثر الصفات فى النفس خطورة نارها تحرق الأجساد 
وتلتهم الحسنات فهى غذاء النفس الشريرة وسمها الذى تنفئه بين 
الأفراد تندلع الحروب بين الأفراد والأم فى كثير من الأحيان من 
جراء نميمة أو حقد دب بين الأفراد والأمم فتزهق الأرواح وتدمر 
الحضارات ويبق الرماد والخراب شاهدا على ضراوة نار الحقد 
والقيمة . 


. سورة الجمعة/4‎ )1١( 
. 3738 2 سورة المعارج/19‎ )0( 
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' ولأن الإسلام نور الهداية نا عن الغيمة والحقد فق أجزل ى 
الوصف وتسامى فى بيان أثر الفيمة والحقد فى النفوس . فقال عز 
من قائل . 

قال؛ تعالى : «إيا أمها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن 
بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم 
أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب 
رحو 07 

إنه منهج الله ى تقويم النفس فخالق النفس عالم ببواطن 
لضعف فيها . فخاطب سبحانه وتعالى النفس المؤمنة الموقنة بحب 
لله . واتباع أوامره أن تجتنب وتبتعد عن الظن والشك والتجسس 
والفيمة لأنبا صفات سلب وضعف ف النفس الإنسانية وحين يبتعد 
لإنسان عن هذه الصفات يعيش الأفراد فى حب ووئام وقد أظهر 
لحق حقيقة هذه الصفات البغيضة فوصف من يغتاب أخيه' 
أو بتجسس عليه كمن يأكل لحم أخيه ميتا . وهل من نفس تقوى 
على مثل هذا الفعل الشنيع . إنها حما صفة ذميمة لا يتصف بها 
إلا من ابتعد عن ذكر الله ومن عصى أمر ريه » والحقد صفة بغيضة 
تملأ بعض النفوس بالكره والبغضاء نحو إخوانهم وأبناء جنسهم 
ولانجد الحقد إلاتى نفس المنحرف الذى لفظه المحتمع نتيجة 
سلوكيات أتى بها » فالحقد والحسد المذموم والغيبة والغيرة الآنمة 
أسماء مختلفة للدلالة على وجوه متعددة لدافع نفسبى واحد وهوالحقد 


(1) سورة الحجرات/؟١١.‏ 
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ويعتبر الحقد من الانفعالات المعققدة ومنها انفعال الخوف والكراهية 
فا حاقد يعانى من صراع انفعالى متواصل يشغل كل حياته ويفسد 
عليه سلوكه واستقامته وتفكيره وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى 
بالاستعاذة من النفس الحاسدة . 

قال تعالى : «زومن شر حاسد إذا حسد © 
4 التفاق والرياء : 

سلوكيات نفسية غير سوية تكون صفة ظاهرة للنفس البشرية 
المنحرفة عن منيج الايمان . والنفاق والرياء هو اعتقاد الفرد بقدرة 
عخلوق مثله فأعطاه صفة من يلك لمن لا بملك والنفاق والرياء افتان 
ابتليت بها النفس البشرية لاخيتار عمق ورسوخ الايمان بالله خالق 
القدرة وهو مالك كل شىء والقاهر فوق عباده » والمنافق هو من 
استمد واعتقد بقوة الآخرين ومن هم لا يملكون القدرة ولا يعطون 
شيئا . ونفس المنافق وهنت وضعفت لأنها لم تستمد مصدر قوتها 
من الله خالقها بل اعتقدت بقدرة البشر وغفلت عن قدرة الله 
وما النفاق إلا سلوكيات نفسية ضعيفة تحاول إشباع دوافع 
الحاجات الكامنة بها عن طريق طلب الرضى والعطف ممن يملكون 
السلطة أو المال فيطرى عليهم بالألقاب وينعتهم بالصفات حاولا من 
وراء ذلك نيل ودهم ورضاهم . وهادفا لتحقيق مطلب مادى 
أو توق ومعتقدا أن ما ناله سوف يكون مصدر بقّائه ونسى هذا 
المناقق أن البشر لا بملكون من أمرهم شيئا وحتى لو ملكوا كتوز 


01 سورة القلق/ه . 


الأرض . وغفلت نفس المنافق عن حقيقة مصدر الرزق والحياة . 
والتى هى من الله الخالق العظم . 

والرباء فق عصرنا استشرى واستفحل أمره حيث أصبح 
مضمون كل حديث وعبارات الرباء والتفاق هى عنوان كل مديح 
لكن المؤمن بالله لا يقبم للبادة وزنا إذ يعتقد أنها سبب فى بعده عن 
الله بل يبون فى نفس المؤمن كل غالٍ وتتهاوى فى نفس المؤمن كل 
معانى السلطة وهيلانها حين ترى عظمة الله وقوته والنفاق والرياء هما 
من درجات الشرك بالله والابتعاد عن منبجه السوى والحق جل 
وعلا العالم هذه النفس طلب منها الابتعاد عن هذه السلوكيات 
المهينة فجعل المنافقين إخوان الشياطين ورسول الهدى وصف الرياء 
بأنه الشرك الأصغر لأن فيه اعتقاد بقدرة البشر وفيه غفلة عن قدرة 
الله وعظمته . 

ومنبج الله أمرنا بالطاعة لأولى الأمر منا فها لا ينطوى على شرك 
بالله وفما لا يقود إلى معصية الله . 

قال تعالى : «إوما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها 0١‏ 

وقال تعالى : «إبشر المنافقين بأن لهم عذابا أنماي "© 

وقال تعالى : إإن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن يجد 
هم نصيراي 9 

فلا طاعة نخلوق فى معصية الخالق هذا هو منهج الله فى تقوم 
النفس البشرية به تتسامى ى سلوكياتياً حو الطاعة الخالصة خالقها 


)1١(‏ سورة هود/" . (١؟)‏ سورة التساء/م1. 
(5) سورة النساءارة4١1‏ . 


1 


الذى بيده ملكوت كل شىء . 

وهكذا فإن الطريق الصحيح لعلاج النفس الإنسانية هو 
مصارحتها يحقيقتها وكشف ظنونها وأوهامها وتبصيرها بما يحب أن 
تسلكه وهناك أفعال وسلوك خاطئة عليها أن تتجنبها وتعرض عنها 
ولا تتبع ما يخالف عقيدتها وتتمسك بما أراد الله للنفس أن تتحلى به 
سلوكا لاا وغاية . 

على النفس البشرية دانما أن تنج سبيل الخلاص بالاستقامة 
والخوف من الله والتوكل عليه فى السراء والضراء وعلى النفس أن 
تجاهد وتثابر فى تجنب الأهواء والشهوات وتبتعد عن مهاوى 
الضلالة وتنبذ مسالك الأنانية والشر ولابد للنفس أن تخرج دائما 
من عبودية الذات لتكون دائما فى المراتب العليا بصلتها الدائمة بالله 
خالقها ومبدعها ومالك أمرها . 

وعلماء التفس لا ينظرون للنفس إلاامن خلال العيوب 
والأمراض والآفات والعلل ولا يفتشون إلاى الانتحرافات 
والتشوهات والعقد ولا يقولون لنا شيئا إيحابيا عن النفس السوية 
الصحيحة بيغا نرى منهج ا 
فيعلمنا أن تمع الشهوات هو شاهد على سلامة التفس وأن 
الإحساس 5 هو علامة صحة وأن التوبة موقف ندم تدل 
جميعها على فطرة سوية إيمانية . 

والدين يقول بإمكانية تبديل النفس وتغيرها جوهريا ويقول 
بإمكانية إخراجها من ظلمة البييمية إلى أنوار الصلة الإيمانية بالله 
ومن حضيض الشهوات إلى ذروة التسامى الخلتى ويتحقق ذلك 


و1 


بالإيمان بالله عبادة وتوبة واستغفارا . 

قال تعالى : «إوابتغ فيا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك 
من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى اللأرض 
إن الله لا يحب المفسدين# 20 

وقال تعالى : وإإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالحنة التى كنتم توعدون» 7 

وهكذا كانت جولة فكرية فى داخل التفس الإنسانية التى هى 
من أعظم آيات الله خخالق الإنسان ومودع ومركب هذه النفس على 
ما بها من قوى وإمكانيات وسلوكيات . 

فجملة القوى فى النفس والعقل والروح هى الذات الإنسانية 
وكل قوة فى هذه القوى تدل على الذات الإنسانية ى حالة من 
حالاتها والذات الإنسانية هى ذات الروح وذات العقل وذات 
النفس وهى الإنسان بأكمله وحدة وتكوينا ورحلتنا فى الذات 
الإنسانية هى محاولة للنظر ى مكوناتها لكن يبتى العقل المنوط به 
التعرف على الذات الإنسانية وهو جزء منها عاجزا عن كشف 
أسرارها وما تنطوى عليه من ملكات وطاقات فهذا الؤعى الباطن 
وذاك الوعى الظاهر ١‏ الشعور واللاشعور؛ ملكات وطاقات 
لا يدرك منها الإنسان إلا القليل والذات الإنسانية بما فيها من 
الضمير والوجدان والخيال والبديبة والرؤية والحفظ والتفكير 
واللإدراك والتذكر والتخيل تشير إلى عظمة خالقها ومبدعها وواهبها 


. سورة القصص//0ا‎ )١( 
سورة فصلت/0”.‎ )١( 


و1 


كل هذه الطاقات . 

الحمد لله حمدا يواق نعمه ويكافىء مزيده » ويدفع عنا بلاءه 
ونقمه يا ربنا لك الحمد كا ينيغى خلال وجهك ولعظم سلطانك 
ويمدك » اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا باحسنى » وزينا 
بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى ربنا تقبل منا إنلك أنت 
السميع العللم وتب علينا إنك أنت التواب الرحم واهدنا إلى الحق 
وإلى الطريق المستقم . 
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